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   :ةـــدمــمق -
  

الذي يحمل رمز " والسياسات الاجتماعية التنمية"لقد تم إعداد هذه المطبوعة في المقياس             
(LS307)  لفائدة طلبة السنة الثانية نظام(LMD) مقياسوهو ، علم الاجتماع بجميع تخصصاته شعبة 

، مع الإشارة هنا إلى أننا خلال السداسيين الأول والثاني يدرس على مدار السنة وليس سداسي سنوي
، على أنها في ذلك هي لمقياسلهذا االمطبوعة انطلاقا من البرنامج الرسمي المقرر  هذه قد قمنا بإعداد

والمقدرة هذا فضلا عن تمتعنا بالخبرة في تدريس المقياس  ،مطابقة له وليست مستوحاة من لاشيء
ومنه يندرج هذا  .﴾ةيقيطبأعمال ت 01محاضرة وسنة واحدة فقط  03ثلاثة سنوات ﴿بأربع سنوات ككل 

المقياس ضمن تخصص علم اجتماع التنمية وهو واحد من فروع علم الاجتماع الذي يتخصص في 
الأطر ﴿من جوانبها المختلفة  -كإحدى المحاور الرئيسية-تناول بالدراسة والتحليل مسألة التنمية 

أثرها على يرات الدولية والنظرية للتنمية، واقعها في دول العالم الثالث، السياسات التنموية، المتغ
القضايا والمشكلات الوثيقة  لتلك ، وكذا تناوله بالبحث المعمق﴾الخ...التنمية، تحديات التنمية وآفاقها

ظاهرة معقدة ومشكلة متعددة الأبعاد الصلة بالتنمية يأتي على رأسها ظاهرة التخلف باعتبارها 
آليات القضاء و يتم البحث في أسبابها نتائجهامية، والتي والجوانب تعرفها بصورة عامة الدول النا

فإن مطبوعة ومن هذا المنطلق  .وذلك في ضوء الواقع الفعلي لمجتمعات الدول الناميةعليها 
محاضرة موزعة بشكل تسلسلي على السداسيين الأول  ﴾20﴿عشرين  إجمالاالمحاضرات هذه تتضمن 

محاضرات التي تم تناول في إطارها  ﴾10﴿، على أن كل منهما يتضمن في مجموعه عشر والثاني
وعليه فإن السداسي الأول يشمل بشكل  .(LS307) محاور ذات أهمية بالغة ووثيقة الصلة بالمقياس

المفاهيمي والنظري للتنمية، السياسة الاجتماعية، التخطيط  الإطار :محاورال محاضرات في عام
   :الاجتماعي، مراحل المسار التنموي في الجزائر، والتي نوجزها وفقا للشكل التالي

  

مفهوم التنمية من تحديد  - كخطوة منهجية أولية–بادئ ذي بدء  اتم فيه والتي، المحاضرة الأولى-1
لعدد من تلك المصطلحات  أيضا باختلاف المفكرين والباحثين، مع تحديدناوالمختلفة المتعددة  هاجوانب

   .مع مفهوم التنمية لمتداخلةربة وااالمتقوالمتداولة بكثرة في مختلف الميادين 
هذا ولأن  يزة والمشتركة بين الدول النامية،الممهم الخصائص أ قمنا فيها بتحديد :المحاضرة الثانية-2

  .مفهوم التنمية من أكثر المفاهيم شمولية وعمومية توقفنا عند تحديد مستوياتها وأنواعها المختلفة
التي التقليدية  -المتباينة والمتضاربة-أهم الأطر والرؤى النظرية  تناولنا فيها :المحاضرة الثالثة-3

   .أهميتها في تفسير عملية التنمية ظهرت منذ حوالي مائتي عام خلت والتي أثبتت التجارب التاريخية
بالتنظير إشكالية الاتجاهات النظرية الحديثة التي تناولت  قمنا باستعراض فيها :المحاضرة الرابعة-4

   .متعاقبةو مختلفة حقب تاريخيةوهذا خلال  بشكل عام التنمية وعلاقتها بالتخلف في البلدان النامية
كمحور أساسي حيث قمنا بتحديد  السياسة الاجتماعية موضوع تناول تم فيها: المحاضرة الخامسة-5

   .العناصر الأساسية التي تحددها ماهيتها والوظائف المحورية التي تؤديها بما فيها
 ،صياغتها مراحلو الركائز التي تقوم عليها السياسة الاجتماعية تناولنا فيها :المحاضرة السادسة-6

   .الخطةة التي تربط بينها وعلاقأخيرا الو السياسة الاجتماعيةمج في تحديد برا المؤثرةالعوامل 
هذا وبحكم الترابط الوثيق الموجود بين مفهوم السياسة الاجتماعية والتخطيط : المحاضرة السابعة-7

لسياسة الإستراتيجية ل هدافالأالاجتماعي في كون هذا الأخير يعد أهم الأساليب الفعالة في تجسيد 
حيث قمنا من تحقيق التنمية، فإننا رأينا أنه من الأهمية بمكان إدراج هذا المحور  أهمهاالاجتماعية 

   .الأهمية التي يحظى بها وأهدافه مفهوم التخطيط الاجتماعي، خصائصه،تحديد ب خلال هذه المحاضرة
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مراحله، مع التوقف في الأخير عند و تم فيها تناول مبادئ التخطيط الاجتماعي :المحاضرة الثامنة-8
  .مشكلات التخطيط الاجتماعي المطروحة في البلدان النامية أهم

ستقلال وذلك من خلال تناولنا الابالتطرق إلى التنمية في الجزائر بعد  قمنا فيها: المحاضرة التاسعة-9
  .في الجزائر بعد الاستقلالالإستراتيجية التنموية وسياسة التخطيط المتبعة ، الجزائري للفكر التنموي

توقفنا فيها عند أهم المنعرجات التي عرفها المسار التنموي في الجزائر والتي : المحاضرة العاشرة-10
 ،الاقتصاد الجزائري شهدهاوالرهانات التي والتحديات تلك الأزمات والإصلاحات تتجسد أساسا في 

، وما تقتضيه على الجزائر من ضرورة إعداد وتداعياتها والآفاق التي يتطلع إليها في ظل الألفية الثالثة
  .إستراتيجية تنموية جديدة أكثر فعالية وملائمة مع المتغيرات الدولية

  

متتابعة تم في  على مجموعة محاضراتهذه المطبوعة في  السداسي الثاني أيضا يتضمن كما     
الوقت المرتبطة بمسألة التنمية، والمتداولة بشكل كبير في  المعاصرةإطارها معالجة أهم القضايا 

أو المجالات الأخرى منها الأكاديمية،  سواء على مستوى الخطابات السياسية أو الإعلامية الراهن
  :الضوء عليها والمتمثلة في الآتيمزيد من والتي هي بحاجة إلى تسليط 

  

 بها، الاهتماممحور التنمية البشرية تبلور  ا بتناولقمنا في إطاره والتي :ةعشر ةالمحاضرة الحادي-11
     .ومؤشرات قياسهامفهومها، أهدافها 

تم فيها التطرق إلى التنمية البشرية والأمن البشري، العولمة وأثرها في : ةعشر ةالمحاضرة الثاني-12
  .الجزائرالتنمية البشرية في استعراض واقع وتوقفنا في الأخير عند التنمية البشرية، 

الخلفية التاريخية لبروزها،  محور التنمية المستدامة،تناولنا فيها : ةعشر ةالمحاضرة الثالث-13
   .التي تميزها عن الأنماط الأخرى من التنمية خصائصهاو الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها مفهومها، 

 هاالعلاقة بينو المستدامةقمنا فيها باستعراض مؤشرات قياس التنمية  :ةعشر ةالمحاضرة الرابع-14
   .وما تطرحه من رهانات وآفاق مستقبلية لتنمية المستدامة في الجزائروأخيرا تطرقنا ل، والحكم الراشد

حيث محور المجتمع المدني ودوره في عملية التنمية،  تناولنا فيها: ةعشر ةالمحاضرة الخامس-15
   .ؤشرات قياس فاعليتهمو المجتمع المدني، عناصر تكوينه تحديد مفهومتطرقنا إلى 

 التنميةعملية  في هدور العولمة والمجتمع المدني، إلى تم فيها التطرق: ةعشر ةالمحاضرة السادس-16
  .المجتمع المدني في الجزائر ومسألة التنميةوتم في الأخير تناول  ومعوقات مشاركته فيها،

 إشكالية العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان، محور تناولنا في إطارها :ةعشر ةالمحاضرة السابع-17
   .شأة وتطور حقوق الإنسان، مفهومها وخصائصهاتحديد نب حيث قمنا

إعلان مبادئ بين التنمية وحقوق الإنسان،  الجدلية العلاقة تناول تم فيها: ةعشر ةالمحاضرة الثامن-18
  .تأمينهامعوقات و الإنسان الاقتصادية والاجتماعية ، آليات إشباع حقوقالحق في التنمية

 تم فيها  حيثإنسانية رائدة في التنمية، نماذج لتجارب  وتشمل محور :ةعشر ةالمحاضرة التاسع-19
  .ة الاقتصادية المعتمدة على الذاتفي التنمي والصينية اليابانية ض التجربتينااستعر

  

يا الجنوبية تجربة كورو التجربة الماليزية في التنميةتطرقنا من خلالها إلى  :المحاضرة العشرون-20
من تلك التجارب التنموية نماذج البرنامج باستعراض أردنا أن نختم  على أننا. في التنمية المحلية

العالم في  ونجاحا كبيرا على مستوىواسعا التي لاقت رواجا  ،من الدول الآسيوية لبعض النموذجية
مجال التنمية بمختلف مستوياتها وأنماطها، وهذا حتى نستفيد من المناهج والإستراتيجيات والسياسات 

اعتمادا  وتحقيقها للتنمية ،في شقها لمسارها التنموي والخطط التنموية التي انتهجتها تلك الدول الآسيوية
  .للآخرعن التبعية في ذلك مستقلة ذاتية ات مادية وإمكان بشرية طاقاتعلى ما تتوفر عليه من 
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   :أسباب إعداد المطبوعة -

التنمية " في المقياس  المحاضرات هذه إن الأسباب التي دفعت بنا إلى المبادرة بإعداد مطبوعة       
هي في  (LMD)السنة الثانية نظام  شعبة علم الاجتماع لفائدة طلبة "(LS307) والسياسات الاجتماعية

  :موضوعية علمية نوجزها في النقاط التاليةمجملها أسباب 

وما  (LS307) لقد التمسنا من خلال المدة الزمنية التي قضيناها في تدريسنا لهذا المقياس 
لمقياس يحتاج إلى إعادة النظر في المقرر لهذا االرسمي  بأن البرنامج كتسبناه من خبرةا

مدى و تنوعها، تحيينها أهميتها،إثرائها، كم المعطيات النظرية، من حيث  وهذا ،مضمونه
 والمرتبطة والتطورات الحاصلة على الصعيدين المحلي والعالمي والتغيرات مواكبتها للتحولات

  .وقضاياها بمجال التنمية أساسا
المقرر  الرسمي في إطار اجتهادنا في البحث عن المعطيات النظرية المحددة طبقا للبرنامج 

من " الاجتماعيةالتنمية والسياسات "المادة  بصورة معمقة على هذهو الواسع تمكنا من الإطلاع
كتب حولها في مختلف المراجع وما  جاء فيها من أبحاث وذلك انطلاقا مما ،جوانبها المتعددة

 الأساسية والتوصل بالتالي إلى نتيجة أن هناك بعض من المواضيع باختلاف الميادين العلمية،
مدى أهمية علمية بالغة و من هنامج وهذا بالنظر إلى ما تكتسيالتي تقتضي إدراجها في البر

 .حداثتها وارتباطها بالقضايا المعاصرة للتنمية
تطرح  إن صعوبة المقياس، المذكور، وما يتناوله من مواضيع متشعبة ومشكلات معقدة التي 

مواضيع متداخلة مستمدة من  هي لكونها من جانب آخرو ،في صميمها إشكاليات محورية
 - بغض النظر عن ميدان علم الاجتماع وتخصصاته- نذكر بخاصة منها مختلف الميادين

ثقافي و معرفي رصيدإلى حد ما  لديه التي تستدعي من الطالب أن يكونو ،الاقتصاد والسياسة
قد ، عن طريق المشاركة مع المحاضرة أكثر للتفاعل الاقتصادية والسياسية في تلك المجالات

سلوب وذلك باستخدام الأ برنامج جديد في هذا المقياس دفعنا إلى التفكير في ضرورة إعداد
كثر بساطة ودقة ووضوح في العرض والتحليل والنقد العلمي البناء من زوايا الأعلمي ال

مع تمكينهم من  بحيث يتوافق مع مستوى طلبة علم الاجتماع وقدراتهم المعرفية مختلفة،
 ،بالمجالين الاقتصادي والسياسي أساسا المرتبطة ،الغامضة الاستيعاب الجيد لتلك المواضيع

مجتمعات العالم الثالث والدول العربية  بوجه عام تمسوما تعالجه من قضايا مصيرية راهنة 
 .بوجه خاص

كل سنة في ة لهذا المقياس أنه كثيرا ما يتم تناول يقيطبا ولأنه قد لاحظنا في الأعمال التهذ 
الرئيسية للبرنامج  المحاور المستوحاة من تلك-بصفة متكررة وروتينية نفس المواضيع 

وهي بحوث أقل ما يمكن القول عنها أنها  بحوث من قبل الطلبة،العداد في إ -المقررالرسمي 
على الساحة المحلية  حادة النقاش والتداولالأضحت كلاسيكية تفتقد لمعالجة المسائل المعاصرة 

فإننا قد عمدنا تبعا لذلك إلى إدراج عدد من تلك المحاور الرئيسية  في مجال التنمية، والدولية
طابع عملي يخدم أهداف التي تطرح قضايا حديثة، فضلا عما تكتسيه هذه المحاور من 

الإطار النظري والجانب التطبيقي في ة من حيث السعي إلى المزاوجة بين يقيطبالأعمال الت
التنمية البشرية في  :على سبيل التوضيحمن هذه المحاور ويمكن أن نذكر  إعداد البحوث،

  .الجزائر، التنمية المستدامة في الجزائر، المجتمع المدني في الجزائر ومسألة التنمية
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ا في أوقات المحاضرة بحكم أن الطلبة كثيرا ما كانوا يشتكون من نقص المراجع ويقصدونن 
بعناوين المراجع المرتبطة بالمقياس لإعداد بحوثهم  وخارجها لتوجيههم من خلال تزويدهم

هم بحاجة إلى ضرورة مدهم بقائمة  ، التمسنا أن طلبتنا في مواضيع محددة التطبيقية
ن محاور البيبليوغرافيا الأساسية التي تخدم هذه المادة من جوانبها المختلفة وبما تتضمنه م

نبادر  ة، وهو ما جعلنا بذلكيقيطبفي الأعمال الت رئيسية التي تستوحى منها مواضيع البحوث
قائمة بأهم عناوين المراجع، العربية والفرنسية، المحورية التي تناولت بالدراسة والبحث  بإعداد

 .لهذه المطبوعة إعدادناموضوع التنمية وقضاياها الرئيسية، والتي اعتمدنا عليها في 
 

           :الهدف من إعداد المطبوعة -

إعدادنا لهذه المطبوعة في  وراءإلى تحقيقها من  نصبواأهم الأهداف التي  بتحديد هناقوم سوف ن      
   :وفقا للشكل الآتيوذلك " التنمية والسياسات الاجتماعية"المقياس هذا 

السعي إلى تقديم مادة علمية عالية المستوى من حيث ثراءها المعرفي وحداثتها وأهميتها  
العلمية، وهذا للرفع من مستوى التكوين الجامعي لطلبة شعبة علم الاجتماع وبالتالي تحسين 

 .العالمي (LMD)نوعيته بما يتوافق وأهداف نظام 
بذلك بما يثير  حاضر أثناء حصص المحاضرةخلق التفاعل ما بين الطرفين الطلبة والأستاذ الم 

في  مشاركتهم واهتمامهم به وبالتالي المداومةالذي يبرز في تجاوب الطلبة أكثر مع المقياس 
 .بجدية الحضور

لبحث في مواضيع حديثة ذا المقياس وذلك من خلال اأمام الطلبة في هتوسيع مجال البحث  
 لديهم روح البحث والمثابرة في تقديم بحوث كذلك ة، وإثارةيقيطبفي إطار الأعمال الت هامةو

  .تطبيقية مثرية وحسنة المستوى
 المحاضرات هذه مرجع أساسي ممثلا في مطبوعةل شعبة علم الاجتماع طلبةبين يدي وضع  

وأكثر  متشعب ،صعب فضلا عن أنه التي تم إعدادها في مقياس هو على قدر كبير من الأهمية
 ،بتفاصيلها دروس المحاضرةل الجيد ستيعابالا علىأكثر  الطلبة تدعيمشمولية، وذلك قصد 

من خلال وهذا ة يقيطبال التإطار الأعم ضمنلبحوثهم  إعدادهم أثناءتوجيههم العمل على و
 .لبيبليوغرافيا الضرورية والأساسيةمدهم بقائمة ل

في  فقط الطالب يهيمبقى يحتى لا وذلك  إلى المستوى التطبيقي يمستوى التنظيرالالانتقال من  
 تطبيق النظريات على الواقع وهذا من خلال ،والمتضاربة رؤى النظرية المختلفةالالأطر و

أهم ما تم تحقيقه فيه من استعراض  مثلا ربط الطلبة بواقع المجتمع الجزائري عن طريقو
خلال فترات زمنية محددة في جميع القطاعات، وما تخوضه الجزائر  إنجازات تنموية هامة

اليوم من معركة كبيرة في عملية التنمية الشاملة التي جندت لها كل الإمكانات المادية والطاقات 
 وما سطرته من سياسات تنموية متتالية للنهوض بالبلد وتحقيق التطور ،البشرية لإنجاحها

أكثر على  الشباب ن وراء ذلك بالتحديد إلى أن يتعرف الطلبةعلى أننا نرمي م .وغير ذلك
جازات تنموية من إن -نامية عربية كدولة – الجزائر تههم أعضاء فيه وما حققمجتمعهم الذي 

  .تنبئ بآفاق مستقبل واعد معتبرة



  

  
  
  

  

I-السداسي الأول:  
  

   :رات فيـــمحاض  
  

  الاجتماعية،  السياسة للتنمية، النظريالإطار المفاهيمي و
  ومراحل المسار التنموي في الجزائر التخطيط الاجتماعي

  
  

  

  

  الإطار المفاهيمي للتنمية والمصطلحات المرتبطة بها: المحاضرة الأولى-1
 ةـات وأنماط التنميــة، مستويـالناميخصائص البلدان : المحاضرة الثانية-2
  التقليدية في التنمية النظريات: المحاضرة الثالثة-3
  النظريات الحديثة في التنمية : المحاضرة الرابعة -4
  اـرهـا وعناصـا، وظائفهـومهـة مفهـة الاجتماعيـالسياس: المحاضرة الخامسة-5
  مراحلها، عوامل تحديدها وعلاقتهاالسياسة الاجتماعية رآائزها، : المحاضرة السادسة-6

    ة     ـــبالخط                           
  هـوأهداف هـأهميت، هـالتخطيط الاجتماعي مفهومه، خصائص: المحاضرة السابعة-7
  النامية ، مراحله ومشكلاته في البلدانالتخطيط الاجتماعي مبادئه: المحاضرة الثامنة-8
  ةـة وسياسـويـاتيجية التنمالفكر التنموي الجزائري، الإستر :المحاضرة التاسعة-9

         المتبعة في الجزائر بعد الاستقلال  التخطيط                        
سياسة الإصلاح الاقتصادي، إشكالية النمو الاقتصادي في : المحاضرة العاشرة-10

  ةــة الثالثـة في الألفيـالتنموية الجديدة المطبقة والإستراتيجية ـة الثانيـنهاية الألفيالجزائر 
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  :دـتمهي-
  

تعتبر المفاهيم والمصطلحات لغة العلم الأساسية وكلما كانت هذه اللغة واضحة ومحددة كلما       
، وقياسا له، وبالتالي إزدادت لتعبير عن الواقع وأكثر قربا منهكانت المعرفة العلمية أكثر قدرة على ا

درجة مصداقية هذا العلم، والمفاهيم عبارة عن تصورات ذهنية يصنعها العلماء والمتخصصون للتعبير 
خلال هذا المحور أن نعرض لبعض المفهومات الأساسية المرتبطة من وعلى هذا نحاول . الواقععن 

 قتضيمما ي عمومية وشمولية اهيممفمن أكثر الباعتبارها  وذلك ،المتداخلة معهاالمصطلحات بالتنمية و
   .﴾1﴿ودقيق بشكل واضح الأخرىوالمصطلحات  -التنمية–ا التمييز بينهو اعنه إزالة اللبس والغموض

ن لموضوع التنمية يقعون في مغالطات الباحثين والأكاديميين والمتتبعي أن الكثير منعلى أساس      
مجموعة من المصطلحات المشابهة له حيث يخلطون بينه وبين  الذي هو التنمية، وأخطاء هذا المفهوم

ديث أو أو من حيث التشابه في المدلول كمصطلح التح" النمو"سواء من حيث التقارب اللغوي كمصطلح 
 طلحاتأهم الفروقات بين مفهوم التنمية والمصفإن  بذاو. من المصطلحات المتقاربة التطور وغيرها

   :﴾2﴿تيستتوضح لنا بشكل جلي فيمايأ الأخرى
  

  :هاب المرتبطة مفهوم التنمية والمصطلحات تحديد-
  

   :مفهوم التنمية-1

رتفاع الشيء من موضعه إلى لغة هي مشتقة من النمو أي إ  (Développement)إن التنمية     
أما اصطلاحا فقد أثار مفهوم التنمية كثير من الجدل . زداد وكثروضع آخر مثلا نقول نما المال أي إم

، وتحمل المؤلفات السياسية والاقتصادية ﴾النظرية والعملية التطبيقية﴿على جميع المستويات 
بوجين "والاجتماعية العديد من التعاريف لهذا المصطلح ولعل أول من استعمل هذا المصطلح هو 

   :مايلي ومن بين أهم التعاريف لهذا المصطلح نذكر .1889العالم سنة  خطة تنميةاقترح حين " ستيلي
التنمية هي عملية الانتقال بالمجتمعات من حالة ومستوى أدنى إلى حالة ومستوى أفضل ومن نمط "    

ر متقدم كما ونوعا، وتعد حلا لابد منه في مواجهة المتطلبات الوطنية في ميدان ختقليدي إلى نمط آ
إن التنمية هي عبارة عن عملية معقدة متعددة الأبعاد حيث تؤثر في المجتمع " .﴾3﴿"والخدماتالإنتاج 

يمكن أن تكون عملية اقتصادية بحتة باعتبارها عملية شاملة تتضمن أيضا  وهي لا ،بجميع مركباته
   .﴾4﴿"اجتماعية، ثقافية، سياسيةأبعادا من طبيعة 

بأنها مجموعة من الوسائل والطرق التي تستخدم بقصد توحيد " :لقد عرفت الأمم المتحدة التنمية     
جهود الأهالي مع السلطات العامة، وذلك من أجل تحسين مستوى الحياة من النواحي الإقتصادية 

وإخراج هذه المجتمعات من عزلتها لتشارك  ،والإجتماعية والثقافية في المجتمعات القومية والمحلية
 ﴾موجب﴿إرادة التغيير في إتجاه  أيضا التنمية هي. ﴾5﴿"ة ولتساهم في تقدم البلادإيجابيا في الحياة القومي

الأفضل ﴿الذي هو عليه فعلا إلى الحال  ﴾غير مرضي﴿التي يسعى إليها مجتمع لينتقل بها من الحال 
يزداد التنمية عملية تفاعلية "أن (Meier) " ماير"ويذكر  .﴾6﴿الذي ينبغي أن يكون عليه آجلا ﴾والأحسن

في ذلك وأن  (Boldwin)" بولدوين"ويتفق معه  ."خلالها الدخل الحقيقي للدولة خلال فترة زمنية معينة
تحقق التنمية يتطلب توافر معدلات عالية من النمو في قطاعات إقتصادية وإجتماعية "أضاف أن 

دي في يد الدولة للقيام ي التوسع في الإقتصاد القومي وخلق إحتياطي نقنأن التنمية تعووسياسية أخرى، 
بمختلف البرامج الإجتماعية كالتأمينات الإجتماعية والصحية ورعاية العجزة والأطفال، ولمواجهة 
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مجموعة العمليات الرشيدة  أيضا هيالتنمية إن . ﴾7﴿"أعداء الدولة وتحقيق التعاقدات والإتصالات الدولية
الشاملة المتكاملة التي يقوم بها مجتمع من المجتمعات لتحسين نوعية الحياة ومستوى الثقافة فيه 

   .للوصول إلى التقدم والرفاه المنشود وبخاصة في القطاعات الفقيرة والمتدنية
الأنشطة المشتركة الحكومية محصلة الجهود العلمية المستخدمة لتنظيم بأنها  كذلكالتنمية  رفتع      

أو التي يمكن إيجادها لمواجهة الحاجات  ،والشعبية في مختلف المستويات لتعبئة الموارد الموجودة
ر وربما ترتبط التنمية بفكرة التقدم وتتضمن التغيكما  .﴾8﴿الضرورية وفقا لخطة السياسة العامة للمجتمع

التنمية تشتمل على تحقيق "فإن  (Dudley Sears) "زردودلي سي"فحسب . التطور من حالة إلى أخرى
إمكانيات الذات الإنسانية من خلال الحد من الفقر والبطالة وعدم المساواة والإعتماد على التراث 

ونشير في ذات السياق إلى أن هناك من المفكرين من دعا إلى الاستعاضة عن  .﴾9﴿"والإستقلال المتزايد
حيث تعني التنمية الحضارية بالنسبة إليهم " النهضة"واستبداله بمفهوم  ﴾الغربي المنشأ﴿مفهوم التنمية 

التنمية ن وإ هذا .﴾10﴿أول ما تعني الإعتماد على النفس وتعبئة الإمكانات والطاقات والقوى الوطنية كافة
النمو المتعمد الذي يتحقق بواسطة المجهودات المخططة والمنظمة والتي يقوم بها  ذلك هي عبارة عن

   .﴾11﴿الأفراد والجماعات لتحقيق أهداف معينة
  

  :مفهوم النمو-2
  
  

فمفهوم النمو يشير إلى الزيادة الثابتة التي تحدث  ويتداخل معها يرتبط مفهوم النمو بمفهوم التنمية      
ستوى النسبي بغض النظر عن الم اعية والحضارية للحياة الإنسانيةفي الجوانب الإقتصادية والإجتم

عملية تلقائية تحدث دون تدخل من جانب الإنسان فهو  عبارة عن كما أن النمو هو يبدأ فيه النمو،الذي 
أما التنمية فهي تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة عبر فترة من  .﴾12﴿يحدث وفقا لطبيعة الأشياء

، هذا التقدم والنموتحتاج إلى دفعة قوية ليخرج المجتمع من حالة الركود والتخلف إلى حالة و الزمن
 وبهذا .فضلا عن أن مفهوما النمو والتنمية يتفقان من حيث الإتجاه فالتغير فيهما يسير في خط مستقيم

تصبح التفرقة بين النمو والتنمية كالتفرقة بين التطور والتغير والتغيير فالفارق بينهما يتمثل في مدى 
وعليه فإن النمو يتعلق في الغالب بالحاصل  .﴾13﴿تغييرتدخل الإنسان في إحداث التنمية أو التطوير أو ال

النمو  « A.Silem »" سيلام"يعرف حيث  ظاهرة كمية قابلة للقياس،الاقتصادي الكبير وهو في ذلك 
   .﴾14﴿"الزيادة المستدامة بالمعنى الحقيقي في مؤشر الأداء الاقتصادي"الاقتصادي على أنه 

  

  

  :مفهوم التغير-3
  

مفهوم يشير إلى التغيرات التي تحدث في الظواهر والأشياء دون أن يكون لهذا التغير خط هو       
واضح يميزه عما كان وما سيكون، فالتغير قد يكون إلى الأمام فيؤدي إلى التقدم كما قد يكون إلى 

لحالة الاختلاف ما بين ا كما يرى فريق من الباحثين أن التغير يعني .﴾15﴿الخلف فيؤدي إلى التخلف
تضاف  وحينما ،الجديدة والحالة القديمة أو إختلاف الشيء عما كان عليه خلال فترة محددة من الزمن

كلمة الاجتماعي فيصبح التغير الاجتماعي هو التحول الذي يطرأ على البناء الاجتماعي خلال فترة 
التغير الاجتماعي  وقد اختلف العلماء في اختيار المصطلح المناسب لظاهرة .﴾16﴿محددة من الزمن

نه بمرور الوقت وكلاهما يحمل معنى التقدم، إلا أ فكانوا يطلقون عليها أحيانا مصطلح التطور أو النمو
حا محايدا لا يحمل معنى التقدم وإنما ح التغير الاجتماعي باعتباره مصطلبدأ العلماء يستخدمون مصطل

مجموعة "بأنه  أيضا التغير الاجتماعيوجاء في تعريف  .﴾17﴿يصف التغير كما يحدث في الواقع
  .﴾18﴿"محددةزمنية التي تؤثر في كل أو جزء من التنظيم الاجتماعي خلال فترة  رتقبةالتحولات الم
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  :مفهوم التطور-4
  
  

يقصد بالتطور ذلك التغير التدريجي ويدل على الطريقة التي بها تتغير الأشياء من حالة إلى       
فترات طويلة، ويذهب بعض العلماء إلى أن صور التطور ترتبط بالظواهر أخرى ببطء ويأخذ ذلك 

ميع الاجتماعي ذلك التحول الشامل في جويعني التطور  .﴾19﴿الإجتماعية والكونية والعضوية الموجودة
قطاعات المجتمع أو أحدها، حيث يتحول القطاع الاجتماعي أو المجتمع نفسه من التجانس في مكوناته 

انس أو يحصل تحول شامل في الأجزاء البسيطة والصغيرة إلى المعقدة والكبيرة، مثل تحول إلى اللاتج
   .﴾20﴿وهكذا القرية إلى المدينة أو تحول الصناعة اليدوية إلى صناعة تكنولوجية حديثة

  
  

  :مفهوم التقدم-5
  

أو الأهداف يشير مفهوم التقدم إلى الحركة التي تسير نحو الأهداف المنشودة والمقبولة      
 وينطوي التقدم على مراحل تكون كل مرحلة من  لتي تنشد خيرا أو تنتهي إلى نفع،الموضوعية ا

البشري إلى مراحله أكثر إزدهارا أو أرقى من المرحلة السابقة، كما تشير الكلمة إلى إنتقال المجتمع 
" هوبهاوس"وقد عرفه  .﴾21﴿مستوى أعلى من حيث الثقافة والقدرة الإنتاجية والسيطرة على الطبيعة

ن تفسر بعوامل لا صلة لها تاج الجهود الإجتماعية ولا يمكن أظاهرة إجتماعية حضارية وهي ن: "بأنه
ويعد الهدف من التقدم نمائي وهو يتضمن خلال مراحله المتعاقبة إزدهارا ورقيا أكثر ". بالحضارة

طلع للمستقبل وفي هذه الحالة فلا بد له في هذا فأكثر من المراحل السابقة، وعادة ما ينظر إلى التقدم كت
   .﴾22﴿نتقاء من الماضيلحاضر وإواقع الإجتماعي وبتحليل االمجال أن يرتبط بال

  

  :مفهوم أزمة التنمية-6

هي عبارة عن حالة ديناميكية من الشدة والضيق يمر بها المجتمع ويعيش خلالها إختلالا هيكليا      
يشمل كافة أبنيته الإجتماعية والإقتصادية والثقافية، وهذا الإختلال ناجم عن عدد من العوامل الخارجية 

الخارجية، وقد يترتب الهيكل الإقتصادي يخدم الإحتياجات  يصبحمنها آليات التبعية والداخلية بحيث 
إنخفاض مستوى دخل الفرد الحقيقي  :على هذا الإختلال في البناء الكلي أزمة تنموية من أهم مؤشراتها

 م التضخم والديون الخارجية،إنتشار البطالة وتفاق كذلك الدخل من السلع والخدمات،أي الدخل النقدي و
يزان المدفوعات من زيادة في عجز م ترتب عليهيإختلال هيكلي في الصادرات والواردات وما 

الإستهلاكية  غلبة طابع الصناعات عتماد على مصادر ريعية غير منتجة،زيادة الإ والميزان التجاري،
 François »" فرنسوا بيرو" يرىو. ﴾23﴿الخ...تزايد الإتجاه نحو تقليد الغرب على القطاع الصناعي،

Perroux »  ،أن العوائق التي تكبح عملية التنمية توجد في المؤسسات الاجتماعية والذهنيات والأعرف
بما يعني أنها تكمن في البنيات الاجتماعية والذهنية للسكان بما في ذلك نظام الملكية الكبيرة للأرض، 

  . ﴾24﴿ وغير ذلك وغياب أو نقص الفكر الخلاق وضعف الميل للعمل ونقص المقاولين المبدعين
  

  :لفمفهوم التخ-7
  

عدم الإستغلال الأمثل لكافة الموارد الإقتصادية : "بعض المهتمين بدراسة التخلف أنه يعني يعرف      
، إلا أن هذا التعريف تعتريه بعض نقاط الضعف فالمثالية في "والبشرية المتاحة في الدول المتخلفة

لتحديد إستغلال الموارد ليست حقيقة علمية مجردة بل ينبغي مقارنتها بحالات إستغلال أخرى وبا
أن نفرق بين التخلف  علينا لابدومنه . ﴾25﴿مقارنتها بإستغلال الموارد في العالم الصناعي المتقدم

بينهما بل أن البعض يرى التخلف كمرادف لمعنى التأخر، فالبلاد المتخلفة  والتأخر لأنه يخلط البعض
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ولكن  .﴾26﴿أنها متأخرة ومتخلفة هي البلاد التي تبدو بالقياس إلى المستوى الإجتماعي السائد في عصرنا
بينما التخلف يعني  أي السير في عكس الإتجاه السائد، مفهوم التأخر يقصد به معنى الحركة الإرتجاعية

الحركة البطيئة في ذلك الإتجاه ولكن ليس بنفس المعدل من السرعة الملحوظة، وذلك يعني أنه إن كان 
لتخلف لا يعدو إلا أن يكون بطأ أو تباطؤا في اللحاق بمن التأخر يرتبط بمضمون هو عكس التقدم فإن ا

  . ﴾27﴿هو متقدم أو بما هو متقدم وذلك هو المعنى الحرفي لكلا المفهومين
من التأخر بالمقارنة بالدول التي وصلت إلى مرحلة متقدمة : " كما ظهر مفهوم آخر للتخلف بأنه     

هناك سوء وأن ويكاد التخلف يكون مرادفا لقلة التصنيع وبدائيته . ﴾28﴿"الإنتاج والإستهلاك والتنظيم
مكدسة ة داستغلال للثروات يصل أحيانا درجة انعدام الإستغلال، وتبقى الوسائل الصناعية المستور

يصيبها التلف لعدم وجود من يستخدمها ولرداءة صيانتها، وتكون الزراعة بالوسائل البدائية والأعمال 
   .﴾29﴿شاطات الأكثر إنتشارانالمردود هي الالحرفية ضئيلة 

 

  

  :مفهوم العالم الثالث-8
  

من بين التسميات التي تطلق على بلدان آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتنية تسمية العالم الثالث      
 (Tertius)الفرنسية مشتقة من الكلمة اللاتنية  (Tiers)فكلمة  ،(Tiers Monde)وبالتعبير الفرنسي 

كان تعبير العالم الثالث الذي تبناه الاقتصاديون الفرنسيون وغير الفرنسيون  ومن هنا. بمعنى الثالث
ويبدو . والذي يعبر عن الدور الثانوي الذي تلعبه دول العالم الثالث أي الوضع الهامش الذي توجد فيه

اهريا على الأقل بالحياد، أن هذه التسمية هي أوسعها انتشارا وذلك أن تعبير العالم الثالث يوحي ظ
وبأنه لايعني أكثر من الإقرار بأن مجموعة معينة من البلدان لا تنتمي من حيث درجة تطورها لا إلى 

ألفريد "تعود هذه التسمية إلى  تاريخيا ومنه. ﴾الرأسمالي﴿ولا إلى العالم الثاني  ﴾الاشتراكي﴿العالم الأول 
والتي كانت تعني قبل " الطبقة الثالثة في فرنسا"رار الذي نحتها على غ (Alfred Sauvy)" سوفي

       . ﴾30﴿ليسوا من النبلاء أو كبار رجال الكنيسة هم الثورة الفرنسية كل أولئك الذين
هذا وقد إحتلت قضية التنمية والتخلف إهتمام العديد من المشتغلين بالعلوم الإجتماعية الذين      

على مجموعة البلدان التي كانت  كثير من المصطلحات التي أطلقت إلىتضمنت معظم كتاباتهم الإشارة 
مستعمرة وناضلت من أجل التحرر الوطني ومواجهة التخلف، ولقد أطلق على هذه البلدان في البداية 
مصطلح البلدان المتخلفة إلا أنه مع قدوم القرن العشرين ظهرت عدة مصطلحات للإشارة إلى تلك 

ولاشك أن مصطلح البلدان المتخلفة يفتقر إلى الدقة فأي  . ﴾31﴿"العالم الثالث"و" اميةالبلدان الن"الدول مثل 
تخلف نقصد؟ فهل هو التخلف الذي حدث بفعل القوى الإستعمارية، أم هو حالة متأصلة في تلك البلدان 

أما مصطلح  .﴾32﴿إذا ما قوبلت بواقع المجتمعات المتقدمة فالقول بالتخلف والتقدم يتصل بأحكام القيمة
البلدان النامية فإنه يضم شعوبا ومجتمعات كثيرة ومتفاوتة من حيث التطور الإقتصادي والإجتماعي 

لك الهند والبرازيل والمكسيك والجزائر صناعة متطورة نسبيا بينما تقل عدد المشروعات تتم فمثلا
   .﴾33﴿ساحة وكثافة السكانالصناعية في غالبية بلدان أفريقيا، كما تتباين من حيث دخل الفرد والم

إلا أن هناك من الباحثين من ينتقد هذا التصور ويقترح ترتيب تسلسلي تكون مرتبة العالم الثالث      
على أن المعنى الحقيقي للعالم الثالث يتمثل في أنه . ﴾الديمقراطيات الصناعية﴿فيه خلف العالم الأول أي 

على القوة في النظام العالمي ونصيب أكبر عدلا في الثروة يجسد كفاح الأمم الفقيرة من أجل الحصول 
العالمية، وقد يبقى اللفظ بالنسبة للكثيرين رمز قوى للهدف المشترك والتصميم والتشابه الكبير في 

  . ﴾34﴿التحديات التي تواجه الدول النامية وأيضا فيما يتعلق بوحدة سياساتها العالمية
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 :خصائص البلدان النامية-﴾1
  

برغم عدم التجانس في الخصائص الأساسية للبلدان النامية والتباين الواضح في درجات التفاوت      
في كثير من الخصائص العامة والصفات المشتركة التي  اشتراكهاوالنمو بينها، إلا أن هذا لا يمنع من 

  : ﴾1﴿تطبعها بطابع متميز يساعد على إدراجها ضمن كيان واحد وفي طائفة واحدة، نوجزها كالتالي
  

  :﴾السكانية﴿الخصائص الديموغرافية - أ
  

  

أن معدلات النمو السكاني الحالية في البلاد المتقدمة منخفضة بالمقارنة  والإحصائياتتؤكد الوثائق     
بالبلدان النامية، ولقد أصبح واضحا أن البلاد ذات المعدلات المنخفضة في نموها السكاني قد حققت 
معدلات تنمية أكثر سرعة وفعالية، وتجد البلدان النامية بالطبع نفسها الآن في ظروف تجعلها مغايرة 

جوانب كثيرة أخرى عن ظروف تلك البلدان المتقدمة سواء حاليا أو حتى في بداية المرحلة التي في 
إلى أن البلدان النامية لم تكن قادرة  الإحصائيةوتشير السجلات . أخذت فيها تسير في طريق التصنيع

هذه  اتسعتل أنه قد في معظم جوانب التنمية على تقليل الهوة التي تفصل بينها وبين البلدان المتقدمة، ب
معدل  بارتفاعكما تتميز الدول النامية . ﴾2﴿الهوة نتيجة للنمو السكاني السريع الذي تعرفه البلدان النامية

في الألف الواحد بينما  40- 30معدل المواليد حيث يتراوح ما بين  ارتفاعالخصوبة الذي يؤدي إلى 
  .  ﴾3﴿، فضلا عن تميزها بارتفاع معدل الوفياتيصل إلى أقل من نصف هذا المعدل في الدول المتقدمة

  

  :الاقتصاديةالخصائص - ب
  

في البلاد النامية بتركيز الجزء الأكبر من العاملين في القطاع الزراعي  الاقتصادييتميز النسق      
نسبة القوى العاملة في قطاع  بانخفاضيرتبط  الاقتصاديإلى أن النمو  (Clark)" كلارك"وقد أشار 

إلى أن مستوى " زيمرمان"كما يشير . الزراعة وزيادة نسبتها في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات
. ﴾4﴿الدخل الفردي في المجتمع يرتفع كلما زاد عدد العاملين في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات

أضف إلى ذلك قلة المدخرات ورأس المال وتفاقم معدلات البطالة المقنعة والسافرة في البلاد النامية 
كما . ﴾5﴿في هذه الدول الاقتصاديةخاصة في ظل تزايد سطوة وهيمنة ظاهرة العولمة وبخاصة العولمة 

الديون الخارجية في توضح المؤشرات الاقتصادية للديون منذ بداية السبعينيات طبيعة تراكم عملية 
الدول النامية نتيجة للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية التي ساعدت في زيادة أعباء الدين وفوائده، 

  . ﴾6﴿مما هدد بعمليات إفلاس كبيرة في العديد من الدول النامية ومؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية
  

  

  

  :والاجتماعيةالخصائص الثقافية - ج
  

  

نسبة  ارتفاعوتتمثل بصفة خاصة في تخلف نظم التعليم وجمودها وبدائيتها مما يؤدي ذلك إلى      
في  34%في الدول النامية بلغ  1990الأمية حيث تشير البيانات الإحصائية إلى أن معدل الأمية عام 

إلى أن حوالي  (F.A.O)" الفاو"في الدول الصناعية، كما تشير البيانات الإحصائية لمنظمة  2%مقابل 
، الابتدائيمليونا من جنوب آسيا محرومون من التعليم  67مليون طفل في سن التعليم منهم  107

. ﴾7﴿40%في الدول النامية حيث تصل إلى حوالي  الابتدائيوترتفع أيضا نسبة التسرب في التعليم 
ويعود ذلك إلى التواكل فضلا عن ذلك تتميز الدول النامية بأن نسق القيم يتصف بشيء من الجمود 

والسلبية والتبعية والعمل اليدوي، والنظر إلى المرأة في أنها تحتل مكانة أقل من الرجل والميل إلى 
وغير ذلك من  والاستهلاكيةالتقليد والمحاكاة ونشر قيم ثقافة الإتباع وليس الإبداع، وتفشي القيم البذخية 
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كما يتميز السياق الثقافي . ثرة في سبيل التطور والتغيرالقيم التي تعوق برامج التنمية وتقف حجر ع
  . ﴾8﴿على الغيبيات والسحر والقدرية وغيرها الاعتمادالعام في المجتمعات النامية بطابع 

  

  :مستويات التنمية-﴾2
  

  

أما من حيث المستويات فهناك مستويات ثلاثة أساسية في التنمية متعارف عليها بين خبراء التنمية      
لتحقيق التنمية  اتجاهاالدولة بالكامل  اتخاذأولها التنمية التي تتم على المستوى القومي، ويقصد بها 

ازن والتنسيق فيها، أما ثاني الشاملة في كافة القطاعات والأنشطة الإنتاجية والخدمية ومراعاة التو
المستويات فهي التنمية الإقليمية وهي التي تتخذ من إقليم محدد حيزا ووحدة للتنمية سواء كان هذا 

أو ثقافية أو إدارية، أما ثالث مستويات التنمية فهو التنمية  اقتصاديةالإقليم وحدة سياسية أو جغرافية أو 
مية المجتمع المحلي ويقصد بها المشروعات التي من خلالها على تسميتها بتن اصطلحالمحلية أو ما 

. ﴾9﴿يمكن تنسيق وتوحيد جهود سكان المحليات مع السلطات الحكومية بهدف الإسهام في تنميتها
  : وسنتوقف فيمايلي عند مستويين في التنمية

  
      

  :التنمية الشاملة-أولا
  

هي ذات النسق الجامع بين كل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " إن التنمية الشاملة      
 الاحتياجات ومواجهة لإشباعوالسياسية في إطار متكامل وفق سياسة مرسومة ذات إستراتيجية معلنة 

  : أن التنمية الشاملة هيويتضح من التعريف ". المشكلات الفردية والمجتمعية خلال فترة زمنية محددة 
عملية دينامية ونسق جامع بين كل أنماط التنمية على كافة المستويات وفي جميع المجالات  -

  . الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في إطار متكامل يتحقق في ضوء سياسة مرسومة
المجتمعية وفقا لأولويات تستهدف إشباع الاحتياجات ومواجهة المشكلات الفردية والجماعية و -

ويمكننا أيضا تحديد مفهوم التنمية  .﴾10﴿مدروسة ومحسوبة بمقاييس علمية وفي فترة زمنية محددة
عملية تحول تاريخي متعدد الأبعاد يمس الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، : "الشاملة على أنها

لرغبات قوى خارجية، وهو  استجابةكما يتناول الثقافة الوطنية وهو مدفوع بقوى داخلية وليس مجرد 
بول العام وتسمح باستمرار التنمية، ويرى معظم أفراد يجري في إطار مؤسسات سياسية تحظى بالق

 . ﴾11﴿"المجتمع في هذه العملية إحياء وتجديدا وتواصلا مع القيم الأساسية للثقافة الوطنية
  

  :التنمية المحلية-ثانيا
  

بأنها السياسات " رغم تباين وجهات النظر حول مفهوم التنمية المحلية إلا أنه يمكن تعريفها      
رامج التي تتم وفق توجهات عامة لإحداث تغيير مرغوب فيه في المجتمعات المحلية بهدف رفع والب

العملية التي يتم عن طريقها : "وتعرف أيضا بأنها. ﴾12﴿"مستوى المعيشة وتحسين نظام توزيع الدخول
ددة إحداث تغيير متكامل ومقصود في المجتمع المحلي عن طريق إقامة المشروعات التنموية المتع

وإيجاد التعاون بين التخصصات في مجال تنفيذها، مع الاستفادة من جهد المواطنين المحليين من أجل 
نقل المجتمع من وضع سيء إلى وضع أفضل في فترة زمنية محددة في إطار الخطة العامة 

عملية : " التنمية المحلية على أنها « Xavier Greff 1984 »" قزافي قراف"ويعرف  .﴾13﴿"للدولة
من تعبئة وتنسيق مواردها  انطلاقاتنويع وإثراء النشاطات الاقتصادية والاجتماعية في مقاطعة 

وطاقاتها بحيث تصبح بذلك حاصل مجهودات السكان، وهي ترتكز على إقامة مشروع تنمية يدرج فيه 
   .﴾14﴿"يشكل فضاء للممارسة والتضامن الفاعل مكوناتها الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية وهو ما
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   :أنمــاط التنميــة- ﴾3

  :وفيما يتعلق بأنماط التنمية فنجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أنماط أساسية هي محددة على الشكل التالي     
  

  :الاقتصاديةالتنمية - أ
  

والإنتاجية في  والاقتصاديةوهي أكثر أنماط التنمية شيوعا بحيث تنصب على الجوانب المادية      
القومي  الاقتصادتلك الإجراءات والتدابير المخططة المتمثلة في تغيير هيكل : "المجتمع وتعرف بأنها

بهدف تحقيق زيادة سريعة ودائمة في معدل النمو عبر فترة محددة من الزمن، بحيث تستفيد منها 
تستهدف  اجتماعية اقتصاديةهي أيضا عبارة عن عملية  .﴾15﴿"الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع

زيادة الناتج من السلع والخدمات عن طريق تضافر عوامل الإنتاج من موارد ورأس مال وعمل 
   .﴾16﴿وتنظيم، بحيث تسمح في النهاية بزيادة رأس المال لكل فرد في المجتمع بما يحقق التنمية

  

  
 

  :التنمية الاجتماعية- ب
  

 الاقتصاديةولذلك يطلق عليها غالبا التنمية  والاجتماعي الاقتصاديوهي نمط يتألف من النمطين      
- زراعية﴿أي تلك التي تتم بين القطاعات البشرية وبين كافة الموارد غير البشرية  والاجتماعية

عملية : "على أنها ةالاجتماعيوتعرف كذلك التنمية  .﴾17﴿لتحقيق الإستراتيجية العامة للدولة ﴾حيوانية
 اجتماعيةمجتمعية واعية ودائمة وموجهة في ظل مرجعية قيمية وإرادة وطنية من أجل إحداث تغيرات 

للحاجات  وإشباعشاملة تحقق تصاعد مطرد لقدرات المجتمع وتحسين مستمر لنوعية الحياة فيه، 
  . ﴾18﴿"للأفراد والأسر للوصول إلى مجتمع آمن ومتماسك الاجتماعيالاجتماعية وتعزيز الأداء 

  

   :التنمية الثقافية- ج
  

تعتمد التنمية الثقافية على تزايد عدد العلماء والمثقفين والباحثين والمفكرين وعدد الطلبة في      
 الجامعات فهي أساس وركيزة في ظهور تنمية اقتصادية واجتماعية، وبالتالي كلما ارتفع المستوى

العلمي وحجم الوعي ونسبة البحث العلمي في المجتمع كلما أدى ذلك إلى تزايد حظوظ نجاح عملية 
  .والمعبرة عن أصالتها فهي الصورة المميزة للمجتمع والأمة والمحددة لهويتها .التنمية الشاملة

  

  :التنمية السياسية-د
  

رغم الصعوبات التي واجهت الباحثين في مجال التنمية السياسية في تحديد مفهوم محدد وواضح      
إلا أنهم حاولوا وضع بعض التعاريف التي قد تؤدي إلى تقريب الرؤى حول هذا المفهوم، ومن أهم 

التنمية وقد أعطى لمفهوم  « Robert Berghinham »" روبير بيركنهايم"هذه التعاريف نذكر تعريف 
. ﴾بعد ديمقـراطي﴿يهتم بالبنـاء الدستوري للدولة  :مدلول قانوني-أ: السياسية خمس مدلولات هي

ضرورة وجود : مدلول إداري-ج .تحقيق نمو اقتصادي وتوزيع عادل للثروة :مدلول اقتصادي-ب
: مدلول ثقافي-ه. المشاركة في الحياة السياسية :مدلول سياسي-د. إدارة عقلانية ذات فعالية وكفاءة

فقد عرف  « Lucien Pye »" لوسيان باي"أما . ﴾19﴿يتعلق بالتحديث وذلك نتيجة لثقافة سياسية معينة
هي تحقيق التغيير الحكومي "على أنها " جوانب ومظاهر التنمية السياسية"التنمية السياسية في كتابه 

التنمية السياسية " أحمد وهبان"ا ويعرف هذ". وبناء الدولة القومية وتحقيق المشاركة وبناء الديمقراطية
عملية سياسية متعددة الغايات تستهدف ترسيخ فكرة المواطنة وتحقيق التكامل والاستقرار داخل : "بأنها

   .﴾20﴿...."ربوع المجتمع وزيادة معدلات المشاركة بالنسبة للجماهير في الحياة السياسية
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  :الموجهات النظرية لدراسة التنمية- ﴾1
  

في تفسير واقع الحياة في مجتمعات العالم الثالث  استنادهتميز الفكر التنموي خلال تطوره إلى       
إلى رصيد من المفاهيم والنظريات التي تمت بلورتها وصياغتها في المجتمعات، والتي هيمنت على 

في القرن الثامن عشر وإلى يومنا هذا، ولقد  الاستعمارالثالث منذ بدء حركة  العالم مصائر معظم بلدان
وعلى الرغم من . ستقلالهاابلدان العالم الثالث  استردترا حتى بعد أن هذا الرصيد فعالا ومؤث استمر

مشروع في  خضوع هذه النظريات لمراجعة منظمة في مجتمعاتها الأصلية فإنها ظلت تتمتع بوجود
ومن ثم فلقد فرض هذا الوضع على المجتمعات هذه ضرورة تطويع واقع  مجتمعات العالم الثالث،
النظرية في  الاتجاهاتولقد ظهرت محاولات عديدة لتصنيف  .﴾1﴿لك النظرياتالحياة بما يتماشى مع ت

 (Van Den Berghe)" فان دن برج"ذه المحاولات التصنيف الذي وضعه ومن أشهر ه الاجتماععلم 
  . ﴾2﴿الوظيفي والاتجاهالجدلي  الاتجاه: هما ساسيينأ تجاهينا تصنيف حيث توصل إلى

  

  :البنائي الوظيفي الاتجاه - أ
  

ويميل كثير من علماء  الاجتماعشيوعا في علم  الاتجاهاتالبنائي الوظيفي أكثر  الاتجاه يمثل      
 الاتجاهوعليه يعتمد  .﴾3﴿الاتجاهأن علم الأنتروبولوجيا هو المصدر الأساسي لذلك  اعتبارإلى  الاجتماع

فيه الكل عدد من الأجزاء المجتمع نسق يتضمن أن  :منهانذكر الوظيفي على عدة مسلمات رئيسية 
 كما .أي أنه لا يمكن فهم أي جزء بمعزل عن الأجزاء الأخرى داخلة هذا الكل يأتي قبل الأجزاءالمت
العلاقة بين الأجزاء والكل علاقة وظيفية أي أن تداخل الأجزاء هو تداخل وظيفي فثمة تساند متبادل أن 

تساؤل عن كيفية  وهنا يثار .الحفاظ على الكلالمتبادل يساهم في  والانسجامبين الأجزاء، وهذا التساند 
ويمكن القول في البداية أن  تحقيق التنمية في الدول المتخلفة،تصور الفكر الوظيفي للعملية التي يتم بها 

التنموي الوظيفي هي نظرية التحديث التي بلورت  الاتجاهالنظرية التي تندرج تحت هذا  الاتجاهاتأهم 
   .﴾4﴿في إطار تفسيرها لعملية التنمية التخلف في العالم الثالثظاهرة وعة من الفروض حول مجم

  

  :المادي التاريخي الاتجاه- ب
  

 وانتشارالذي تعمق بنشأة  الاجتماعيعلى أن عملية التنمية تصبح هي التحول " ماركس"يؤكد      
من خلال أداة معينة هي الطبقة " ماركس"النموذج الرأسمالي في الإنتاج، وتتم عملية التنمية عند 

تعالج الماركسية قضية التخلف والتقدم من خلال مفاهيم  بحيث. البرجوازية التي تلعب دورا معجلا
والمراحل  الاجتماعيكمحددة لوضع المجتمع، وبنائه  الاقتصاديةالصراع كقوة دافعة للتقدم والعوامل 

التاريخية كمراحل حتمية بفعل التطور الجدلي للمجتمع والعلاقة بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج 
عملية ثورية " باعتبارهاإلى التنمية  "ماركس"ومن ثم نظر . والطبقة كوسيلة لإحداث التغيير والتنمية

هذا والنظرية التي تندرج . ﴾5﴿"لسياسيوا والاقتصادي الاجتماعيتتضمن تحولات شاملة في البناء 
  .التي تناولت دراسة أسباب تخلف الدول النامية ضمن هذا الاتجاه المادي التاريخي هي نظرية التبعية

  

  :لتنميةالتقليدية في ا اتالنظري- ﴾2
  

سوف نقتصر في هذا العنصر على التوقف عند أهم النظريات الأساسية التي ظهرت خلال       
مائتي عام خلت والتي تندرج ضمن إطار النظرية التقليدية، ذلك أن هذه النظريات تنطوي على حوالي 

 العوامل الأساسية التي أثبتت التجارب التاريخية أنها الأكثر أهمية بالنسبة لعملية التنمية، ورغم أنه لا



 قليدية في التنميةالنظريات الت: المحاضرة الثالثة-3
 

- 17 - 
 

يمكن تطبيق هذه النظريات مباشرة على الدول النامية في عالم اليوم إلا أن كل نظرية تؤكد على أهمية 
سوف نستعرض و. إحدى أو بعض العلاقات الضرورية لتفهم عمليات النمو أو الإنماء في هذه الدول

   :﴾6﴿هذه النظرية أهم الاتجاهات التي سارت فيهافيمايلي 
  

  :عملية التنميةالتحليل الكلاسيكي ل- أ
  

الذي " دراسة في طبيعة ومسببات ثراء الأمم"  (Adam Smith)" آدم سميث"لقد كان لكتاب       
مهتما " آدم سميث"وواضعي السياسة الاقتصادية، فكان  الدارسينتأثير كبير على  1776صدر عام 

أساسا بمشكلة التنمية الاقتصادية، حيث كان هدفه هو التعرف على كيفية حدوث النمو الاقتصادي 
تقسيم العمل طبقا لآدم سميث هو الأساس يعد و والسياسات التي تعوقه وتقف طريقه،وماهية العوامل 

حاجة الاقتصاد القومي إلى التراكم الرأسمالي من  علىيؤكد  ، بحيث﴾7﴿وتحقيق النمو الإنتاجيةلرفع 
أجل التوسع في تقسيم العمل ومن ثم زيادة نصيب الفرد من الدخل، ويعتمد التراكم الرأسمالي بدوره 

 إنتاجالتي يمتلكونها من أجل  الإنتاجيةعلى رغبة الأفراد في مجموعهم في تخصيص جزء من الموارد 
ويرى سميث أنه حين تبدأ عملية التنمية فإنها تصبح . السلع الاستهلاكية إنتاجبدلا من  الإنتاجيةالسلع 

متجددة ذاتيا ففي ظل وجود بعض التراكم الرأسمالي وتوفر السوق الكافي فان تقسيم العمل والتخصص 
   .﴾8﴿ار والاستثمارتزايد الادخبما فيها توسيع حجم السوق الدخول و يأخذ مكانه بما يتمخض عنه تزايد

  

  :كلاسيكي لعملية التنمية التحليل النيو- ب
  

رغم  يينعن المنهج المبسط الذي اتبعه الكلاسيك يونكلاسيك لقد تخل معظم الاقتصاديين النيو      
بأنها معطية من  (Néo-classique) ﴾9﴿كلاسيك شموله وقد اعتبرت التغيرات السكانية في نظرية النيو

أن التقدم  واتحليل عملية التنمية، فضلا عن ذلك فقد اعتبر فيالمعطيات وبذلك لم يفسروها كجزء 
ماما هتا يونكلاسيك التكنولوجي يأخذ مكانه تلقائيا ويعتمد أكثر على عوامل غير اقتصادية، ووجه النيو

آلاف الاستخدامات المختلفة تمع فيما بين الثمن موارد المج كبيرا لتحليل الكيفية التي يوزع بها جهاز
المتنافسة، ولقد قاموا بتحسين التحليل الكلاسيكي فيما يختص بعملية التراكم الرأسمالي وجعله أكثر 

وتوجد خاصية هامة  .﴾10﴿على الهياكل الاقتصادية القائمة في القرنين التاسع عشر والعشرين انطباقا
تتمثل في أن النمو ذات طبيعة تدريجية متسقة فالتنمية في رأيهم ليست  يونكلاسيك مية في آراء النيوللتن

عملية تكسب فيها مجموعة من الناس بينما يخسر آخرون حيث أن كل المجموعات في المجتمع تقطف 
ثمار النمو، وقد يتمخض عن التقدم التكنولوجي بطالة مؤقتة لبعض فئات العمال كما تسهم الآثار 

وفي هذا  .﴾11﴿كلاسيكية إحدى الصناعات في دعم خاصية الاتساق لعملية التنمية النيو المواتية للنمو في
على استقلالية المجالات الاقتصادية أين كل  (Charles Bettelheim)" شارل بيتلهايم"الإطار يشدد 

مندمج بداخل المجال الاقتصادي العالمي، وبناء عليه فإن  تمثل جزء مسيطر عليه أو مسيطرأمة 
   .﴾12﴿المنسجمة بداخل هذه المجالات الإنتاجالتنمية الاقتصادية لكل أمة تنتج عن علاقات 

  

   :"ماركس والماركسيين"تحليل - ج
  

العوامل التي لقد اعتبر كارل ماركس وتابعوه أن نظرية النمو التقليدية ضحلة وتافهة ففي رأيه أن      
مثل انخفاض معدل  –قدمتها نظرية التنمية التقليدية لتفسير أسباب المشاكل التي تواجهها عملية التنمية 

هي إلا الأسباب الظاهرية لهذه  ما -التقدم التكنولوجي أو انعدامه أو الافتقار إلى الموارد الطبيعية
شكل التنمية وتحركها يؤكد ماركس ضرورة المشاكل، ومن أجل التعرف على العوامل الأساسية التي ت
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يحدد  للإنتاجمكانه في ظله، فالتنظيم الاقتصادي  الإنتاجدراسة طبيعة النظام الاقتصادي الذي يأخذ 
الهيكل الطبقي للمجتمع والذي يتأسس عليه بدوره هيكل الأفكار والمؤسسات التي تهيمن على ثقافة 

نجاحها فإن ذلك  ولاحتمالاتتقييم دقيق لعمليات التنمية  بإجراء وطبقا لماركس إذا أريد القيام. المجتمع
يقتضي تحليل النمو من خلال إطار التفسير المادي للتاريخ هذا، والنظام الاجتماعي الذي ركز ماركس 
اهتمامه عليه هو بالطبع النظام الرأسمالي هذا النظام الذي يحتوي على كل أنواع التناقضات الداخلية 

  . ﴾13﴿دون تحقيق عملية تنمية ناجحة بل وتجعل عملية التنمية ذاتها مستحيلة -في ظله –ل والتي تحو
     

  :التعديلات على النظرية التقليدية- ﴾3
  

  :"جوزيف شومبيتر"تحليل -أ    
  

أن يسد الفجوة القائمة بين آراء ماركس  (Joseph Schumpeter)" جوزيف شومبيتر"حاول       
المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، فهو لم يكن مقتنعا بأن عملية التنمية ذات طبيعة  يينكلاسيك وآراء النيو

كانه في بعض المجالات ، إذ يرى أنه رغم أن النمو يأخذ مونكلاسيك تدريجية متسقة كما صورها النيو
ة تدريجية إلا أن النمو في هذه المجالات ليس هو الذي يترتب عليه الاختراق إلى بطريقة سلس

مستويات معيشية أعلى بكثير من تلك المستويات السائدة، ويعتبر كذلك أن التغييرات الاقتصادية التي 
تتمثل في صورة  -أي الانتقال إلى مستويات معيشية أعلى –تتمخض عن تحقيق هذا الهدف الأخير 

مثل تلك التي تدفقات مفاجئة وثابتة، ويتأتى ذلك عندما تبرز فرص استثمارية جديدة على نطاق واسع 
ومع التوسع في الكهرباء واستخدام الأساليب  كك الحديدية في القرن التاسع عشربرزت مع نمو الس

أن التنمية الاقتصادية تحدث غالبا في صورة  "شومبيتر"ويرى . في القرن العشرين ةالأوتوماتيكي
ومن ثم فلا بد من  ة أساسيةنسبة له تغييرات اقتصاديوتتضمن التنمية بال .قفزات وتدفقات غير منتظمة

كعالم اقتصادي  "شومبيتر"تبرز أهمية  وبهذا. ﴾14﴿توفر الأشخاص الذين يستطيعون قيادة هذه العملية
واجتماعي لأنه خطط لوجود مجال مشترك بين كل من علماء الاقتصاد والاجتماع، يهدف أساسا لنقد 
النظريات الاقتصادية التقليدية التي نظرت إلى المشكلات الاقتصادية من خلال تحليلاتها السطحية دون 

   .﴾15﴿الملموسالتعمق في جذور هذه المشكلات ودراستها في ضوء الواقع المجتمعي 
 

 :"نزيينيكينز والك"تحليل - ب
  

كانت بحيث نظرية جديدة عن العمالة  (J.M.Keynes)" جون ماينارد كينز"قدم  1936في عام      
خلال الأزمة التي عرفتها سنوات الثلاثينيات أين كانت و. ﴾16﴿بمثابة ثورة في الاقتصاديات التجمعية
وأتباعه إلى  "كينز"ل ناد توجيه الاقتصاد نحو التشغيل الكامميكانيزمات السوق غير قادرة على 

ومن لأجل التحفيز على الاستهلاك والاستثمار وبلوغ التوازن الاقتصادي العام،  ضرورة تدخل الدولة
وذلك قصد  ،أجل إثارة الاستهلاك تقترح النظرية الكينزية إعادة توزيع الدخول لفائدة الفئة الأكثر فقرا

الاستثمار  للتحفيز على، هذا وك بفضل الأشغال العمومية الخالقة لمناصب الشغل والدخلرفع الاستهلا
         .﴾17﴿ينادي بالتقليص من معدل الفائدة واتخاذ الدولة لكل الإجراءات الكفيلة بإنعاش الاقتصاد "كينز"فإن 

على الآثار المترتبة على الاستثمار في مجال الطلب الكلي أو التجميعي ولم يتعرض  "كينز"لقد ركز 
لقد كان فكثيرا لحقيقة أن الاستثمار يتمخض عن زيادة الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد القومي،  هتحليل

قائم، ومن الاهتمام الأساسي منصبا في هذا التحليل على مشكلة الاستخدام الكامل للعمل ولرأس المال ال
  .﴾18﴿اهتماما لمسألة خلق الطاقات الإنتاجية الناجمة عن الاستثمار "كينز"ثم فلم يعط 
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  :(Modernization Theory)نظرية التحديث - ﴾1
 

لقد أفرزت الحرب العالمية الثانية وبخاصة بعد تشكيل هيئة الأمم المتحدة وظهور النظام العالمي       
ظهور العديد من -أولا: الجديد مجموعة من التغيرات الأساسية يمكن حصرها في متغيرين أساسين

التي عانت منها الدول المتخلفة منها الفقر، البطالة، الجوع، الإدمان، المشكلات الاجتماعية الخطيرة 
دخول -ثانيا. ﴾1﴿الفساد السياسي، والأمية التي أثرت على مئات الملايين من البشر في تلك المجتمعات

الولايات المتحدة الأمريكية المرحلة الإمبريالية الجديدة حيث أدركت أن عهد الاستعمار الإحتلالي قد 
  . ﴾2﴿انتهى وأن عليها أن تؤمن مناطق خارج القارة الأمريكية للحفاظ على مصالحها

وبهذا توجد اليوم مدرستان فكريتان بارزتان في مجال التنمية والتغير المدرسة الأولى اشتهرت       
د في الخمسينيات والستينيات وتسمى مدرسة التحديث، وتدور أفكارها حول التطور الاجتماعي إذ يؤك

" دوركايم"هذا الاتجاه على أن التطور يتدرج خلال مراحل معينة في نظام محدد معتمدا على تحليل 
أما المدرسة الثانية التي برزت في السبعينيات تسمى مدرسة التبعية والتخلف وتستمد أفكارها ". فيبر"و

قات غير المتكافئة بين ، فيرى أصحابها أن عرقلة التنمية أو حالة التخلف هي نتيجة العلا"ماركس"من 
الدول المتقدمة والنامية ويتضمن هذا الاستعمار والاستغلال القائم، فالعالم الثالث قد منع من التطور أو 

هذا وقد تطورت نظرية التحديث في . حيل بينه وبين التطور أو التنمية لأن ذلك يخدم مصالح الغرب
" سميث" "ليرنر" "تالكوت بارسونز"ع نذكر منهم بداية الستينيات على أيدي عدد من علماء الاجتما

بحيث أصبح العالم الثالث موضوع اهتمام السياسيين الذين كانوا ". ماكليلاند" "روستو" "سملزر"
متحمسين لإظهار البلدان التي تشق طريقها نحو الاستقلال مؤكدين على أن التنمية ممكنة برعاية 

  .﴾3﴿الاهتمام بدراستها للظروف المؤدية إلى التحديث الغرب، وعكست المؤسسات الأكاديمية هذا
وقد بات واضحا أن هذا التحليل وتلك المناهج والنظريات منطلقة من أيديولوجية المجتمع       

الرأسمالي الغربي ومتخذة من الإطار المرجعي المحافظ بديهياته الأساسية وأساليبه المنهجية، حيث 
لذلك جاءت نظرية التحديث كأحد . ير للتخلف في العالم المتأزميزاوج بين مصالح الغرب والتنظ

المنظورات الأساسية للتنمية الاجتماعية منذ الخمسينيات باعتبارها النظرية القادرة على إخراج هذا 
العالم المتخلف من أزمته الراهنة، وسميت هذه النظرية بنظرية التحديث لأن منظريها وضعوا نمطا 

المجتمعات التقليدية والمجتمعات الحديثة، حيث تشمل الأولى على روابط اجتماعية مثاليا يميز بين 
وثقافات غيبية مقاومة لأي تقدم تكنولوجي، بينما تمثل الثانية أمريكا الشمالية  ﴾العشيرة والقبلية﴿تقليدية 

. ﴾4﴿يدوأوروبا لأنها تتضمن مؤسسات تسمح بنمو هذه المجتمعات وبخاصة النموذج العقلاني الرش
 :وبشكل عام يمكن أن نجمل أطروحات التحديث في أربعة اتجاهات أساسية هي على النحو الآتي

  

  :اتجاه المؤشرات والنماذج المثالية- أ
  

يعتبر هذا الاتجاه أول الاتجاهات ظهورا وأكثرها انتشارا اليوم حيث يتبناه الكثير من العلماء كما      
ويشخص أنصار هذا الاتجاه ظاهرة التخلف من . تتبناه المنظمات الدولية وحتى رجال السياسة والمال

، "المتأخرة"أو " يديةالتقل"خلال الكشف عن جملة من السمات والخصائص التي تتسم بها المجتمعات 
والتي كانت وراء إعاقة تطورها، وتتلخص عملية التحديث من منظور هذا الاتجاه في التخلي عن تلك 

والتحلي بسمات  ﴾الخ...النظرة الخرافية والقدرية إلى العالمنظام القرابة، ﴿السمات والخصائص التقليدية 
" شارل كيندلبرج"وقد لخص . ؤشرات أو نماذج مثاليةالتقدم، التي تميز المجتمعات الحديثة، باعتبارها م
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يمكننا عزل السمات النموذجية المثالية المعبرة عن : "إجراءات التحديث التي يقترحها هذا الاتجاه بقوله
  ".  التقدم، لنا السمات التي هي بحاجة إلى تنمية والتي من أجلها يجب أن تخطط المشروعات

  

  :الاتجاه الانتشاري- ب
  

يتفق هذا الاتجاه مع غيره من اتجاهات التحديث على تحميل المجتمعات التقليدية عوامل تأخرها      
أسباب التأخر ﴾  Diffusionniste et Acculturalisteالانتشار التثاقفي﴿ويرجع أنصار هذا الاتجاه 

الأخيرة في نشر إلى سيادة القيم التقليدية التي تتعارض مع قيم المجتمعات الحديثة، وتعوق جهود هذه 
يميلون إلى إبراز "، "الحسيني"فأنصار هذا الاتجاه، كما يقول . خصائص التنمية في المجتمع المتخلف

المعوقات التي تضعف من قدرة الدول النامية على تمثل التحديات والإستحداثات الوافدة من الغرب 
السياسي -ها إما تتعلق بالبناء الاجتماعيوغالبا ما تتخذ هذه المعوقات إما شكلا بنائيا أو ثقافيا، أي أن

  . ﴾5﴿"للمجتمع أو بقيمه السائدة
  

 :الاتجاه النفسي للتحديث- ج
  

وهو الاتجاه الذي يرى أن القوى النفسية هي التي تحدد معدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن      
التحديث يبدأ من الأنفس أولا، فنقطة البداية هي بث الطموح في الأشخاص وغرس القيم الحديثة 

 .M)" انفريدم. م"وهذا ما أشار إليه . والأفكار الفاعلة في شخصية الأفراد واتجاهاتهم Friedman) 
إن ما تحتاجه البلدان المتخلفة هو تحرير طاقات الملايين من الرجال ذوي القدرة والفاعلية : "بقوله

ويرجع هؤلاء العلماء أسباب  ".لابد من جو يعطي الأفراد أكبر قدر من الفرص ويحفزهم....والحسم
فر الحاجة إلى الدافعية والإنجاز وفتور تخلف البلدان النامية وكذا استمرار تعثر تنميتها إلى ضعف تو

  . ﴾6﴿"الاهتمام بشؤون الآخرين وغياب الفكر الخلاق المبدع
  

    :الاتجاه التطوري المحدث-د
  

ترجع أصول هذا الاتجاه إلى النظريات التطورية الكلاسيكية التي شكلت بواكير الفكر      
فإن هذا الاتجاه يأتي من كونه يطرح   (G. Balandier)" بالندييه" السوسيولوجي المعاصر، وحسب 

من أبرز ممثلي " والت روستو" ويعدهذا . "الصيرورة"و  "التحول"مشكلة التنمية انطلاقا من مفهومي 
  :هذا الاتجاه والذي سنتوقف عند إسهاماته التي جاء بها في هذا المجال وفقا للشكل الآتي

  

  ":والت روستو"إسهام -
  

نظرية مراحل النمو الاقتصادي النابعة أساسا من الاتجاه التطوري  (Rostow)" روستو"لقد صاغ      
بناء على فكرة مؤداها أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يصل إلى درجة عالية من النمو إلا بعد أن يمر 

بها الدول النامية بمراحل معينة، وقد حاول بذلك تحديد المراحل المختلفة للتنمية التي يمكن أن تمر 
وعلى . وهي مراحل تمت صياغتها في ضوء مراحل النمو الاقتصادي التي مرت بها الدول المتقدمة

هذا تصبح عملية تنمية الدول النامية متوقفة على قدرة هذه الدول على اتخاذ الطريق الذي سلكته من 
مراحل النمو الاقتصادي للمجتمعات إلى " روستو"وقد قسم . ﴾7﴿قبل الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة

  : خمس مراحل تفصل بين التقدم في شكله النهائي والتخلف كما يتبدى في المجتمعات التقليدية وهي
  

للمجتمع التقليدي بالنسبة للبلدان المتقدمة بعصر ما قبل " روستو"يؤرخ : مرحلة المجتمع التقليدي - أ
ذي يتسم بمحدودية الأنشطة الإنتاجية التي تستند على معارف علمية وتقنية سابقة نيوتن وهو العصر ال
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فنظرا للطابع . على عصر نيوتن، وكذا على اتجاهات سابقة على هذا العصر في رؤيتها للعالم الفيزيقي
لى العام للمحدودية الإنتاجية فإن هذه المجتمعات قد وجهت مقدراتها جلها للزراعة، فكان أن فرضت ع

بالكاد يستطيع الأفراد الارتقاء في كنفها  (Hiérarchisée)حضارتهم الزراعية بنية اجتماعية تراتبية 
ولقد لقيت أيضا العلاقات القبلية والعائلية دورا كبيرا في التنظيم الاجتماعي فالقوة . إلى الدرجات العليا

لمجتمع التقليدي يضم ثلاث تركيبات السياسية ترتكز في أيدي هؤلاء الذين يمتلكون الأرض، على أن ا
   .﴾8﴿اجتماعية اقتصادية منحصرة أساسا في المشاعر البدائية، العبودية، الإقطاع

ففي هذه المرحلة بدأت التغيرات في كل المؤسسات وغالبا ما كان : مرحلة التهيؤ للانطلاق- ب
التجارة والخدمات وظهرت المحفز أو المحرك لها خارجيا، ففي الاقتصاد تطورت الزراعة وازدادت 

بداية الصناعة قبل التعدين، وأرباح الاقتصاد أقل اعتمادا على الاكتفاء الذاتي وأقل محلية لأن التجارة 
اجتماعيا . ووسائل الاتصالات المتطورة سهلت النمو لكل من الاقتصاديين العالمي والقومي أو المحلي

وراغبة في إعادة توظيف ثروتها بدلا من تبذيرها، ترتبط هذه العملية بظهور نخبة أو صفوة قادرة 
 . ﴾9﴿وللأفكار العلمية والعقلانية دورا بارزا في هذه المرحلة من التطور

تعتبر هذه المرحلة مرحلة حاسمة لأنها هي الفاصلة بين المجتمع المتقدم  :مرحلة الانطلاق الفعلي- ج
تشكل هذه المرحلة قد تكون ثورة سياسية كما  فإن المنطلقات التي" روستو"والمجتمع المتخلف، وحسب 

ويزداد خلال هذه  .حدث في ألمانيا أو قد تحدث كنتيجة لثورة تكنولوجية كما كان الشأن في إنجلترا
تقريبا من مجموع الدخل الوطني  5%المرحلة معدل الاستثمار ومعدل الادخار وقد تتعدى نسبته من 

فهو يتضاعف بفضل الاستثمارات، كما قد يتم توظيف نسبة كبيرة من الرأس المال الأجنبي  10%إلى 
  .  ﴾10﴿1914في هذه المرحلة مثلما حدث بالنسبة لروسيا وكندا عند تطوير شبكة السكك الحديدية عام 

ترة هذه المرحلة بأنها تستتبع مرحلة الانطلاق بف" روستو"ويعرف : مرحلة الاتجاه نحو النضج-د
طويلة من النمو المطرد ويتجه الاقتصاد الوطني إلى نشر التكنولوجيا الحديثة في كل أوجه النشاط 

من الدخل القومي،  20%و 10%الاقتصادي، وتزيد معدلات الاستثمار لتصل إلى نسبة تتراوح بين 
لصناعات الأصلية وعلى هذا فإن مرحلة النضج يتميز فيها الاقتصاد بالقدرة على التحرك إلى أبعد من ا

التي مكنته من الانطلاق، وهي المرحلة التي يستطيع الاقتصاد الوطني من خلالها استيعاب ثم تطبيق 
  . أحدث مستويات التكنولوجيا الحديثة في مجالات واسعة

حيث تتحول فيها القطاعات " روستو"وهي آخر المراحل التي ذكرها : مرحلة الاستهلاك الوفير-ه
لاقتصاد إلى إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة بكميات كبيرة وبمستوى رفيع من الفن الرئيسية في ا

الإنتاجي، وعندئذ يدخل المجتمع إلى عصر الاستهلاك على نطاق واسع ويزداد الاهتمام بتوفير 
أنه لا " روستو"الإعتمادات الكبيرة من أجل تحقيق الرفاهية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي، ويرى 

مكن بلوغ هذه المرحلة إلا بمجتمع ناضج تكنيكيا بعد الوصول إلى حد معين من الدخل القومي، ولقد ي
، بينما بدأت أيضا 1956و 1946دخلت الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرحلة بالفعل فيما بين عامي 

  . ﴾11﴿تدخل سريعا في هذه المرحلة ﴾إنجلترا-فرنسا﴿دول من غرب أوروبا 
  

  

  :نظرية التحديثنقد -
  

على الرغم من الأهمية النظرية والمنهجية التي أسهمت بها نظريات التحديث في علم الاجتماع إلا      
أنها تعرضت للعديد من الانتقادات سواء من بلدان العالم النامي أو من الباحثين الغربيين أنفسهم، حيث 

واقع البلدان المتخلفة ومن  أن هذه النظرية على المستوى الواقعي تتسم بعدم قدرتها على فهم وتشخيص



 النظريات الحديثة في التنمية :المحاضرة الرابعة-4
 

- 23 - 
 

ثم عدم قدرتها على حل مشكلاتها بل أنها عملت على تشويه بنية تلك المجتمعات، ومن أبرز تلك 
  :الانتقادات الموجهة لنظرية التحديث نذكر مايلي

هو أقرب إلى التفسير الانطباعي لتعميمات واسعة لتجربة " روستو"يعتبر الاقتصاديين أن تحليل : أولا
ما بين مرحلتي التمهيد " روستو"خية منه إلى التحليل العلمي الدقيق، فإذا ما أخذنا مثلا تفرقة تاري

وعند تقييم فكرة النمو على دروب . للانطلاق والانطلاق فإنه يصعب رؤية الفرق بينهما بوضوح
ا ينطبق المراحل هذه وبصفة عامة يجدر بالذكر أنه لا يبدو أيا من سلاسل المراحل المذكورة سابق

ومن الانتقادات التي وجهت أيضا . ﴾12﴿بطريقة ذات مغزى على مجموعة كبيرة من تجارب التنمية
هي أن نظريته إجمالا لم تشمل الإحاطة بالعوامل الديموغرافية والمشاكل الخاصة " روستو"لنظرية 

  .﴾13﴿دون تمييزبنقل التكنولوجيا، وأنه قد تم تصنيف كل المجتمعات المتخلفة ضمن نفس المجموعة 
  

تقوم نظرية التحديث على محوري التقليدية والحداثة والمرحلة الانتقالية بحيث جعلت من العالم  :ثانيا
الغربي النموذج المثالي الذي تتجه إليه ثقافات ومجتمعات العالم، ومن ثم تبدو وكأنها نظرية لا تاريخية 

ع الفترات التاريخية، وهي في حقيقة الأمر قلب بمعنى أنها صالحة لجميع المجتمعات الإنسانية وجمي
  . لقواعد المنهج العلمي فنظرية التحديث ليست قائمة على معرفة واسعة لمجتمعات العالم النامي

  

إن نظرية التحديث تجعل من النموذج الأوروبي نموذجا خاليا من العيوب والشوائب وهذا يعني : ثالثا
، تؤكد أن هذه النظرية هي غير قادرة على وضع مجموعة من لىالقضية الأو: هنا قضيتين أساسيتين

في حين تكشف . الفروض أو القضايا الأساسية التي يمكن تطبيقها على الواقع الفعلي للمجتمعات النامية
المركزية الثقافية التي تعكسها هذه النظرية وبخاصة حينما يربط أنصارها بين كلمة  القضية الثانية

  . لتحديث بالتغريبحديث وغربي أو ا
تهمل نظرية التحديث بشكل كامل الأسباب الخارجية للتخلف في حين يكشف الواقع عن التداخل : رابعا

الواضح بين العوامل الداخلية والخارجية وإن كان معظم الباحثين يرجعون التخلف إلى العوامل 
     .﴾14﴿التغير في البناء الاجتماعيالخارجية، وتركز نظرية التحديث على التغير الفردي والنفسي وتهمل 

إن نظرية التحديث تطمس الاختلافات الأيديولوجية والسياسية وتعتمد على حتمية تكنولوجية، : خامسا
حيث تفسر التطور حسب مستوى العلم والتكنولوجيا والإنتاج دون أن تدرك أن استعمال العلم 

 . والعلاقات الدولية المبنية على الصراعات الدوليةوالتكنولوجيا مرتبط بنوع النظام الاجتماعي السائد 

عدم قدرة نظرية التحديث على فهم وتحليل طبيعة الأوضاع الطبقية في بلد المنشأ الذي ظهرت : سادسا
ولا طبيعة التحولات التي شهدتها إبان مسيرة تطورها التاريخي ولا التنبؤ  ،﴾العالم الغربي﴿فيه التنمية 

          .فكيف لها أن تكشف عن هذا البناء الطبقي في المجتمعات الناميةبمسار تطورها، إذن 

لقد تجاهلت هذه النظرية أن الدول المتخلفة لا يمكن أن تكرر التجارب الماضية للدول المتقدمة : سابعا
ة فيما عدا بعض المظاهر السطحية المتعلقة بارتفاع معدلات النمو والاستثمار، وذلك لأن البلدان المتقدم

لم تخضع في تاريخها الحديث للاستعمار ولم يجر استغلالها اقتصاديا، كما أنها لم تجد نفسها مضطرة 
  .﴾15﴿لتحقيق تنمية سريعة وهي محاطة بمجموعة من الدول أكثر تقدما منها بكثير

   
  

  

   : (Dependency Theory) نظرية التبعية- ﴾2

لقد تبلور هذا التيار بوضوح في البلدان النامية في بداية الستينيات في ظل ظروف مواتية من      
دفع بعض الباحثين  - على عكس ما تنبأ به ماركس –أن عدم انهيار الرأسمالية العالمية -أولا: أهمها

م تفسيرا لهذه الماركسيين في هذه البلاد إلى القيام بتعديل أطرهم النظرية حتى تستطيع أن تقد
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عجز الماركسية التي تركز فقط على العوامل الداخلية في التحليل عن تقديم تحليلات -ثانيا. الظروف
أن -ثالثا. منطقية للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحدث في البلدان النامية

دفع بعض الباحثين  -على الاستقلال السياسيحتى بعد حصولها  –استمرار التخلف في البلدان النامية 
ولذلك لم يعد من قبيل . إلى البحث عن العوامل غير السياسية المسئولة عن استمرار هذا التخلف

الصدفة أن يظهر هذا التيار في بلاد أمريكا اللاتينية التي قد مضى على استقلالها حينئذ أكثر من قرن 
ت مدرسة التبعية على أثر الانتقادات التي واجهت نظريات ومن هذا المنطلق ظهر .﴾16﴿من الزمان

التنمية الغربية منها نظرية التحديث، ومن ثم فلقد اتجه الانتباه نحو رفض مفاهيم النظريات الغربية 
وإلى صياغة مفاهيم أخرى تتمثل في تحليل الاقتصاد السياسي للتنمية، وإبراز تأثير الرأسمالية على 

  . ﴾17﴿ة والتركيز على الحل الثوري وجعله أساس لمعالجة مشاكل المجتمعات المتخلفةتخلف الدول النامي
دوس " "فرانك"ومن أهم المنظرين الذين كانت لهم إسهامات معتبرة في مدرسة التبعية نذكر      

ل وجميعهم يمثلون اتجاهات متنوعة حو". سمير أمين"، "بتلهايم"، " بول باران"، "إيمانويل"،  "سانتوس
المصلحين والماركسيين، ويطلق : ويمكن تقسيم منظري التبعية إلى مجموعتين هما. نفس الموضوع

على هذه المجموعة الماركسيين الجدد لأنهم تحدوا المقولات الماركسية التقليدية ودافعوا عن الثورة 
الاقتصادية وكل  الاشتراكية بوصفها الوسيلة للتغلب على التبعية، بينما دافع المصلحون عن القومية

ومنه فإن الفرضيات الرئيسية التي تشكل الأساس . ﴾18﴿الطرق التي تهدف إلى الكفاية الاقتصادية الذاتية
للكثير من كتابات الماركسية الحديثة عن التخلف تقول بأن الاستغلال الرأسمالي الأوروبي نجم عنه 

العالم الثالث، فقد نشأت خلال فترة التراكم معظم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحالية لمجتمعات 
وهكذا فإن تطور . البدائي عندما كانت الطاقة الإنتاجية لشعوبها موجهة لخدمة مصالح الغرب الصناعية

الرأسمالية الغربية يبدو أنه قد اعتمد إلى حد ما على هذا المصدر لتراكم رأس المال من الخارج على 
الرأسمالية - أ: وقد حدث هذا في ثلاث مراحل أساسية هي. للاتينيةحساب أفريقيا وآسيا وأمريكا ا

هذه المراحل تاريخيا بحيث تبين . ﴾19﴿الاستعمار الجديد- فترة الاستعمار القديم، ج-بالتجارية، 
تزايد التغلغل الرأسمالي في العالم الثالث من قبل مراكز الصناعة المتقدمة في الاقتصاد الدولي، ومعظم 

  .يدعمون تحليلاتهم لقضية التخلف بناء على ما ذكر من تحليل في هذه النظرية الماركسيون
من أوائل العلماء الذين وضعوا نظرية بديلة للتنمية  (G.Frank)" جوندر فرانك"هذا ويعتبر       

الفكرة الاقتصادية في أمريكا اللاتينية ومن أهم المنظرين الذين اعتمدوا على نظرية الاعتماد، فقد دعم 
القائلة بأن النسق العالمي الرأسمالي أسهم في إحداث التنمية في مناطق وإحداث التخلف في مناطق 
أخرى، كما أشار إلى الدور الذي يلعبه البناء الاحتكاري للرأسمالية في استنزاف الفائض الاقتصادي، 

توابع حيث تحصل العواصم ومن ثم فإنه يرى أن علاقة العواصم بالتوابع تتسم باستغلال العواصم لل
وجاء في . ﴾20﴿على الفائض الاقتصادي في نفس الوقت الذي تحرم فيه التوابع من التمتع بالفائض

نظريته أيضا أن التصنيع والتنمية يحدثان عندما ترتبط الدولة بعلاقة قوية مع الغرب وليس من 
رسمي، ولكنها يمكن أن تكون الضرورة أن تكون هذه الارتباطات قائمة على أساس وجود استعمار 

على أساس اقتصادي وذلك من خلال استثمار رأسمالي وتوطين التكنولوجيا فالدول التي كانت في وقت 
  .   هي أكثرها تخلفا على الإطلاق ﴾الدول المتقدمة﴿من الأوقات مرتبطة بأقوى العلاقات مع دول المحور 

صادي العالمي حيث قسمه إلى نوعين من الأنظمة على النظام الاقت" سمير أمين"ركز من جهته      
، ويكون الإنتاج في المركز في البداية "هامشية"وأنظمة تابعة " المركز"أنظمة متقدمة أطلق عليها 

بغرض الاستهلاك الجماهيري وهذا النظام متمركز حول ذاته أي يملك قوة دافعة داخلية غير متأثرة 
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جد مناطق تابعة تعمل على تلبية حاجات المركز التي تحققها من بالعلاقات الخارجية، وبالمقارنة تو
ولقد ناقش كذلك قضية الاستغلال غير . ﴾21﴿خلال الصادرات أي أن رأس المال يتحول إلى المركز

المتكافئ الذي يرى أنه يقود إلى التبادل اللآمتكافئ بين المراكز والأطراف، كما يرى أن الاستغلال 
 تنتهي فالتبادل اللآمتكافئ يقود إلى تنمية غير متكافئة، مما يسمح بتشكيل بناء غير المتكافئ قضية لا

اقتصادي واجتماعي في بلدان الأطراف يسهم في تكرار ظروف التبادل اللآمتكافئ في الفترات 
ذات العائد الايجابي هي " التنمية المعتمدة على الذات"فإن " سمير أمين"وفي نظر  .التاريخية المحددة

لتنمية التي يقوم بها الشعب لأن التنمية القائمة على الخارج في كل مراحل تطور النظام الامبريالي لا ا
  . ﴾22﴿تفيد حقيقة إلا الطبقات المهيمنة المحالفة للاحتكارات

  

  :نقد نظرية التبعية-
  

تساؤلات جديدة إذا كانت مدرسة التبعية قد أسهمت في تحويل اهتمام الدراسات الأكاديمية نحو       
وتمكنت من طرح مفاهيم نظرية متميزة لفهم طبيعة التخلف والتنمية في الدول النامية، من قبيل مفاهيم 
دول الهامش والدول التابعة بدلا من مفاهيم المجتمعات التقليدية والعالم الثالث التي استخدمتهما نظرية 

فسير ذي مصداقية للتخلف لكثير من علماء وإذا كانت هذه المدرسة قد تمكنت من توفير ت. التحديث
الاجتماع في العالم النامي ولبعض العلماء الغربيين ذوي الميول اليسارية، وأظهرت ما ينبغي أن تعنيه 

إلا أن تحليل مدرسة التبعية لم ينجو من الهجوم النقدي سواء كان . التنمية الحقيقية وكيفية السعي إليها
  :أهم تلك الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية نذكر بإيجاز مايلي من الأنصار أو الخصوم، ومن

  

فمن الناحية المنهجية يذهب بعض النقاد إلى القول بأن نظرية التبعية ما هي في الحقيقة إلا مزيدا  -أولا
من النظرية الاقتصادية الأرثوذكسية والتطورية التي نشأت في ظل الأيديولوجية الماركسية اللينينية، 

فقد أخذت نظريات التبعية من . اعتمدت على منهجيتها لشرح ظروف التخلف واقتراح حلول للتنميةو
  . ﴾23﴿ماركس نظرته الخاصة بربط الرأسمالية بالاستغلال الطبقي

  

على الرغم من تأكيد مدرسة التبعية على العديد من القضايا الجديرة بالاهتمام كضرورة النظر -ثانيا
لية وطبيعة العلاقات القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية، والخصوصية التاريخية إلى العالم كوحدة ك

لكل مجتمع على حدة إلى جانب إبرازها لدور الوعي والمشاركة في إحداث التنمية، إلا أن الأخذ بها 
  .يتطلب ضرورة الحذر الشديد وخاصة عند وضع إستراتيجية بديلة لتنمية بلدان العالم الثالث

  

بالرغم من نجاح مدرسة التبعية في تحويل اهتمامات الدراسات الأكاديمية نحو تساؤلات جديدة،  -الثاث
وتمكنها من تقديم تحليل لظاهرة التخلف من خلال اعتمادها على متغيرات كالاستعمار والرأسمالية 

عاني من أوجه والبرجوازية التي تعكس علاقات يسهل دراستها تاريخيا وفي الوقت الحاضر، فإنها ت
     .﴾24﴿قصور عديدة أهمها نظرتها للتخلف من منظور الإمبريالية والرأسمالية وإهمالها للتأثيرات الداخلية

أولت نظرية التبعية اهتماما كبيرا نحو المتغيرات الاقتصادية ومالت إلى اعتبار المتغيرات -رابعا
إلا أن قبول هذا المنطلق الماركسي ينبغي أن لا يبعدنا . مجرد متغيرات تابعة ﴾ثقافية-سياسية﴿الأخرى 

عن الحقيقة وهي أنه لكي نفهم طبيعة المشاكل الاقتصادية للبلدان النامية لابد من النظر إلى خارج 
      .﴾25﴿﴾الظواهر السياسية والاجتماعية والفكرية﴿الظاهرة الاقتصادية 

بعية بشكل حقيقي وجوهري للرأسمالية فهي من وجهة نظرها نظاما لتبادل لم تنظر نظريات الت-خامسا
  .السوق وإنتاج البضائع والأرباح، وواقع الأمر أن مثل هذه الأشياء ليست مميزة للرأسمالية فقط
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لم تعط نظريات التبعية اهتماما كافيا لدراسة توسع أجهزة الدولة ونشاطاتها ذلك أن ظاهرة -سادسا
الوطنية القومية وتوسيع دورها ونشاطها يتعارض مع مفهوم التبعية الذي ينطلق من خضوع الدولة 

وتوضح الدراسات أن الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسيات اليوم . دول الهامش لدول المركز
ة ، ولقد تغيرت الصورالنامية ليس هو الدور نفسه الذي لعبته في الماضي في اقتصاديات هذه الدول

      .﴾26﴿بسبب مجابهات الدولة الوطنية وتحدياتها لهذه الشركات

من أهم الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية هو إهمالها للتحديات الداخلية للتنمية وتعصبها -سابعا
الأيديولوجي للفكر الاشتراكي، فإذا كانت نظريات التحديث قد أرجعت التخلف إلى مؤثرات داخلية 

لدان التقليدية، فلم تفعل نظريات التبعية سوى أنها وقعت في نفس الخطأ حينما انحازت خاصة بثقافة الب
  .﴾27﴿إلى العوامل الخارجية باعتبار أن التطور الرأسمالي يولد الفقر ويؤدي إلى اضمحلال الاشتراكية

   
 :الفكر التنموي المعاصر- ﴾3

إزاء الفشل الذريع لخطط التنمية في انتشال الدول النامية من الواقع الأليم الذي تعيشه وخيبة      
الأمل من الفكر الاقتصادي الذي ساد في الخمسينيات والستينيات، كان لابد من البحث عن مخرج 

لث توضح عدم إن دراسة خبرات العالم الثا. وفكر جديد يتلاءم مع ظروف وإمكانيات العالم الثالث
صواب الفكر الاقتصادي الذي اختزل التنمية إلى مجرد نمو اقتصادي، ارتباطا بالفكرة الشائعة أن دول 
العالم الثالث ينخفض فيها مستوى الدخل الفردي، فالتنمية كما دلت الخبرة لا تقتصر على الجوانب 

ي وبالجوانب الثقافية ومدى الاقتصادية ولكنها تتضمن جوانب متصلة بالنظام الاجتماعي والسياس
من هنا أصبح مفهوم التنمية أكثر اتساعا ومرتبطا بتغييرات هيكلية وسياسية وثقافية . المشاركة الشعبية

تتمثل في تلك التغيرات العميقة : ".....التنمية بأنها" إبراهيم العيسوي"واقتصادية، وقد عرف الدكتور 
ماعية للدولة، وفي العلاقات التي تربطها بالنظام الاقتصادي في الهياكل الاقتصادية والسياسية والاجت

الدولي التي يكون من شأنها تحقيق زيادات تراكمية قابلة للاستمرار في الدخل الفردي الحقيقي عبر 
  .﴾28﴿"فترة ممتدة من الزمن، إلى جانب عدد من النتائج الأخرى غير الاقتصادية

التي تربط العالم الثالث بمنظومة النظام الرأسمالي لا تعني  ومنه إن الخروج من حالة التبعية     
التقوقع والانعزال عن العالم وإنما تعني الاعتماد على أقصى تعبئة للموارد المحلية المتاحة والممكنة 

ولذلك فإن التنمية المستقلة هي البديل عن . من أجل بناء قدرات اقتصادية تضمن الانطلاق نحو التنمية
بعية هذه مع ما تتضمنه من معان ودلالات، وهي تعني أن يكون الموجه الأساسي للتنمية هو حالة الت

المصلحة الوطنية والحرية في اتخاذ القرارات دون الإذعان لضغوط الخارج، والأساس في التنمية 
تبعية والفقر المستقلة أن تكون السلطة السياسية في البلد المعني بيد القوى الوطنية المتضررة من حالة ال

فالتنمية المستقلة لا يمكن أن تتم إلا بسلطة سياسية تتلاءم معها والسلطة السياسية . والجوع والمرض
  .هذه تضم طيف واسع من القوى السياسية والاجتماعية الراغبة في بناء وطن مستقل وتحقيق التنمية

هو الإنسان أي إشباع حاجاته الأساسية إن التنمية المستقلة تفترض أن الهدف الأساسي من التنمية      
بما يعنيه ذلك من تطوير لقدرات البلد وهياكله الاقتصادية وتكامل فروعه، وهذا ما أكد عليه تقرير 

لمواجهة التحدي المتنامي الذي يمثله الأمن البشري يلزم : " حيث أعلن أنه 1994التنمية البشرية لعام 
محور التنمية، ويعتبر النمو الاقتصادي وسيلة وليس غاية ويحمي نموذج جديد للتنمية يجعل الناس هم 

وهذا يعني أيضا إشراك الناس في صنع  .﴾29﴿...."حياة الأجيال المقبلة وكذلك الأجيال الحاضرة
القرارات ويتحقق ذلك من خلال الديمقراطية والحريات العامة، فالإنسان ليس عاملا من عوامل الإنتاج 
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ونعتقد أن أحد الأسباب التي أدت إلى فشل عمليات . الفاعل في عملية التنمية وكفى وإنما العنصر
  . ﴾30﴿التنمية في دول العالم الثالث يعود إلى غياب الديمقراطية والمشاركة الفعالة من جانب البشر

بشكل تمظهرها حاليا سوف تترك تأثيرات سلبية  (Globalization)مما لا شك فيه أن العولمة      
في . ى أوضاع العالم الثالث بسبب الموقع غير المتكافئ لهذه الدول على صعيد العلاقات الدوليةعل

المقابل يمكن أن تمتلك دول العالم الثالث عناصر للقوة تستطيع من خلالها الإفلات من القيود التي 
منة لدى الجماهير تكبلها بالتخلف والظلم الاجتماعي، وأهمها التكامل القطري واستنهاض الطاقات الكا

ليس من شك في أن ظاهرة العولمة قد أثارت و. ﴾31﴿وتعبئة الإمكانيات الاقتصادية المتاحة والممكنة
جدلا واسعا ومتشعبا بين الباحثين، وتشكل ذلك من تيارات مختلفة ومذاهب متعددة حول تفسير هذه 

فالعالم اليوم يقف أمام ظاهرة  .﴾32﴿الظاهرة التاريخية الجديدة وغير مستقرة وضخمة ومتعددة المسارات
اقتصادية  بعد أن كنا نظن أن ظاهرة العولمةسريعة التطور كثيرة التنوع مختلفة النواحي والأبعاد، ف

محضة سرعان ما أدركنا سذاجة هذا الرأي وسطحيته ولمسنا أن لها امتدادا عقائديا وثقافيا واجتماعيا 
ثم نشير إلى أبرز الجوانب التي تتضمنها العولمة في ثناياها ومن . ﴾33﴿ظهرت آثاره على أرض الواقع

المنافسة على الساحة العالمية، اندماج الدول في مجموعات إقليمية، تعزيز أو خلق مؤسسات : وهي
ومنه . ﴾34﴿عالمية للتسيير المالي، اندماج الأفراد في مجموعات اقتصادية وثقافية أكثر اتساعا وغير ذلك

ثين إلى أن مفهوم العولمة إنما هو صياغة جديدة لمنظومة القوة القديمة لأن الفكر يذهب بعض الباح
الإستراتيجي لا يخترع إنما يعيد الصياغة مع تغيير العصور، فهذا المصطلح هو بمثابة اسم مخفف 
ومهذب يجري تسويقه من قبل الدول العظمى وخاصة الرأسمالية، وهو يشكل أحد محطات الاستعباد 

فلا السوق ولا العولمة تصنع تنمية حيث قانونهما البقاء للأقوى أي . لدول العالم الثالث ﴾35﴿غلالوالاست
لدول الشمال حاليا، وإنما تصنع التنمية بالإرادة الوطنية والتخطيط وفق رؤية مستقبلية طويلة المدى 

  . ق والمنافسةوذلك دون إهمال آليات السو مؤقتة والمتدرجة للصناعة الوطنيةمع الحماية ال
والمهم في الأمر ألا يؤدي التعامل مع واقع العولمة إلى الوقوع في الشراك المنصوبة أهمها       

شرك المنافسة غير المتكافئة التي تؤدي إلى قتل الصناعات المحلية وتجر البلاد إلى حالة تصنيع 
هي العامل الأقوى في تحديد  على أن القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية أصبحت. ﴾36﴿عكسي

كم وكيف السلع التي تنتج، وأدى هذا في الحقيقة إلى تخلي الكثير من الدول النامية عن إنتاج وتصدير 
وبناء على ما  .في ظل عصر العولمة ﴾37﴿بعض سلعها لعدم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية

البلدان النامية التعديل في سياساتها التنموية وذلك حتى تقدم نصل إلى القول أنه من الضروري على 
تتمكن من مواجهة التحديات التي تفرضها ظروف العولمة، بحيث أنه لا يمكن تحقيق اقتصاد التنمية 
في إطار العولمة على أساس اقتصاد محلي، لأنه من الصعب مواجهة تحديات العولمة إذا لم يتحقق 

لأن نظام ". مالك بن نبي"بين بلدان القارة الجنوبية كما يتصور ذلك  الاقتصاد المشترك أو الموحد
المنافسة الدولية والقواعد الجديدة للتبادل الدولي تحتم على البلدان النامية مواجهة هذه التحديات في 

لهذا كان من الضروري  .﴾38﴿شكل كتلة واحدة أي كتلة المادة الأولية على مستوى القارة الجنوبية
ة التحديات بتعزيز التكتلات وتغيير شبكات العلاقات الاقتصادية الدولية وتعزيز دور الدول مواجه

النامية داخل المنظمة العالمية للتجارة وتقوية الهياكل الاقتصادية، ذلك أن تحقيق التنمية بين الدول 
ة كمشكلة تسويق النامية ممكنة وهذا خاصة لأن لها قواسم مشتركة جغرافيا واجتماعيا ومشاكل مشترك

المواد الأولية، كما يندرج تحت هذه المتطلبات مواصلة الإصلاحات لتصحيح الإختلالات الهيكلية 
  .﴾39﴿وترشيد استخدام الموارد وتوجيه عناصر الإنتاج توجيها سلميا يخدم خطط التنمية
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  :مفهوم السياسة الاجتماعية- ﴾1
  

قبل الخوض مباشرة في تحديد مفهوم السياسة الاجتماعية يجدر بنا أولا الوقوف عند مفهوم       
تعرف السياسة على أنها تفكير منظم يوجه سلوك وتصرفات وبرامج دولة أو منظمة أو  ومنه. السياسة

والذي يقصد به القيام بسلوك أو تصرف أو وضع  الارتجالفرد، وهي بذلك المفهوم تصبح عكس 
برنامج دون إعداد أو تفكير منظم، أي دون وضوح العلاقة بين هذا السلوك أو التصرف وبين المواقف 

بالبرامج  وارتباطهأو دون تحديد علاقة البرنامج  ،مرتبطة بموقف هذا السلوك أو التصرفالأخرى ال
السياسة -أ :اـين هميوتتضمن السياسة العامة لأي مجتمع شقين رئيس .الأخرى أو بالهدف البعيد

في تنظيم نشاط الدولة : "وتعرف السياسة الخارجية لدولة ما بأنها .السياسة الداخلية-ب. ةالخارجي
تنظيم نشاط الدولة وتصرفاتها : "أما السياسة الداخلية فتعرف بأنها". علاقاتها مع غيرها من الدول

داخليا في كل الجوانب المرتبطة بحياة أفرادها ورعاية شئونهم، وعلاقة الدولة بالأفراد وكذلك علاقات 
خلية إلى جانبين أساسيين وتنقسم السياسة الدا. "الأفراد ببعضهم البعض وتحديد حقوقهم وواجباتهم

   .الاجتماعيةوالسياسة  الاقتصاديةالسياسة  همايشكلان تلك السياسة ويطلق عليهما السياسات النوعية 
  

أحد السياسات النوعية الداخلية ومن هذا المنظور جاء في تعريف السياسة الاجتماعية بأنها      
 اجتماعيةحيث تضعها الدولة لتحقيق أهداف  ،الاجتماعية للمجتمع وترتبط بالبرامج والنشاطات

في آن واحد، وترتبط تلك السياسة بمجموعة الخدمات الحياتية لأفراد المجتمع وتحدد  واقتصادية
حيث أنها تتضمن مجموعة من السياسات الفرعية كالسياسة  ،في المجتمع الاجتماعيمجالات العمل 

وعلى ذلك يمكن . الخ....الاجتماعيةياسات الرعاية الصحية والسياسة التعليمية وسياسة الإسكان وس
إطار عام يحدد تصرفات وأفعال الدولة تجاه الدول : تحديد مفهوم السياسة العامة للدولة على أنها

 والاقتصادية الاجتماعيةوعلاقة الدولة بأفراد المجتمع في كافة الجوانب  ﴾سياسة خارجية﴿الأخرى 
الاجتماعية تعد أكيد على حقيقة هامة لا يمكن إغفالها مؤداها أن السياسة ويجدر بنا الت. ﴾سياسة داخلية﴿

   .ا المنطلق فهي تؤثر في السياسة العامة للمجتمع وتتأثر بهاهذويجب التعامل معها من  جزء من كل
 (Policy)كلمة سياسة  (Social Policy) الاجتماعيةيتضمن مفهوم السياسة ومن هذا المنطلق      

إذن بأحكام القيمة  الاجتماعيةبوجود غايات وأهداف يتطلب تحقيقها، وتهتم السياسة  الافتراضوتعني 
موضوعا ذات قيمة، ومن ثم  واعتبرت واختيرتفالأهداف والغايات المطلوب تحقيقها هي أمور حددت 

بكونها  فيعني معايير مختلفة فربما تتميز السياسة (Social) اجتماعيأما لفظ . فهي تستحق التحقيق
لأن المجتمع الذي يسلك مسلك حكومته الشرعية هو الذي يتبنى هذه السياسة، أو قد تتميز  اجتماعية

أن " جون أيدن"، ويلاحظ للحياة الاجتماعيةلأن هذه السياسة تهتم بالجوانب  اجتماعيةالسياسة بكونها 
   . ﴾1﴿الأخير هو الأكثر شيوعا الاستخداممتداول إلا أن  الاستخدامينكلا 
قدم  هي أنها تهتم برفاهية أعضاء المجتمع ولقد الاجتماعيةيعتقد الكثير أن السمة المميزة للسياسة       

الأفعال والتشريعات التي تقوم بها : "على أنها الاجتماعيةتعريفا للسياسة  (Titmuss)" تيتموس"
ولا شك أن هذا التعريف يعكس الطبيعة الخيرية . ﴾2﴿"الحكومة من أجل تحسين رفاهية السكان المدنيين

الأفعال التي تسعى إليها الحكومة بوعي من أجل "كذلك حددها في  ،الاجتماعية من ناحيةللسياسة 
: أنها الاجتماعيةللسياسة  "تيتموس"كما جاء أيضا في تعريف  .﴾3﴿"تحقيق أهداف معينة من ناحية أخرى

لتلافي  الاتجاهاتهي خطة حكومية نتيجة محاولات بذلت لدراسة الموقف وتقدير المستقبل وتحديد "
  ". متاعب متوقعة أو التحكم في مواقف معينة حتى يمكن تحقيق رفاهية المجتمع
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سياسة الحكومة التي تتضمن : "على أنها السياسة الاجتماعية (Marshall) "مارشال"عريف ي
وخدمات  الاجتماعيةمجموعة من البرامج والنظم الموجهة لتحقيق المساعدات العامة والتأمينات 

بأنها  الاجتماعيةالسياسة " "أحمد كمال أحمد"ف عري ماينب .﴾4﴿"والإسكان وغيرها الاجتماعيالضمان 
 الاجتماعية الأهدافهي مجموعة القرارات الصادرة من السلطات المختصة في المجتمع لتحقيق "

الملزمة وأسلوب العمل وأهدافه في حدود  والاتجاهاتالعامة، وتوضح هذه القرارات مجالات الرعاية 
موعة من أيديولوجية المجتمع، ويتم تنفيذ هذه السياسة برسم خطة أو أكثر تحوي عدد من البرامج ومج

  . ﴾5﴿"المشروعات المترابطة والمتكاملة

        
  

  : الاجتماعيةالسياسة  وظائف- ﴾2
  

  :ةالتالي نوجزها في النقاطتؤدي السياسة الاجتماعية مجموعة من الوظائف المحورية      
  

فهي تعطي مكانة متميزة لدور الإنسان في التنمية وتنطوي هذه الوظيفة على : الوظيفة التنموية -أ
دعم وتقوية الأسرة، وضمان إعداد المواطنين إعدادا طيبا يتلاءم مع أدوارهم وإسهامهم في التنمية 

، وتقوم هي بدور دافع نحو التعاون والمشاركة والتكيف مع ﴾خاصة الأطفال والشباب والنساء﴿
تستطيع السياسة  كما. ﴾6﴿قتصادية والاجتماعية والسياسية لرفع مستواها لدى المواطنينالتغيرات الا

الاجتماعية المصممة والمنفذة بشكل جيد توفير قوة للبلدان وتحقيق التنمية والقضاء على الفقر والتغلب 
يجية إنمائية على الصراع، باعتبارها جزء من الوظيفة الأولية للدولة وتشكل جزءا أساسيا لأي إسترات

 . ﴾7﴿وطنية شاملة بهدف تحقيق النمو والنتائج الاجتماعية العادلة
  

وهي هنا تتجه نحو الفئات التي يمكن أن تكون عرضة للتأثر السلبي في  :الوظيفة الوقائية -ب
المستقبل المنظور من عملية التنمية وما يصاحبها من تصنيع وتحضر وهجرة وتغير قيمي، أي أنها 

  .وث تداعيات سلبية وتعد للتعامل معها سلفا وليس بعد وقوعهاتستبق حد
  
  

وهي تتجه بصفة خاصة إلى بعض الفئات المحرومة والتي أطلق عليها فيما بعد : الوظيفة العلاجية -ج
الجماعات الهامشية كالأطفال المهملين وكبار السن والذين لا مأوى لهم، ويدخل في إطار هذه الوظيفة 

   .صحية والتعليمية لهم وتوفير المأوى ورفع مستوى الخدمات العامة الأخرى لهمدعم الخدمات ال
والتي اعتبرتها المنظمة الدولية للأمم المتحدة نقلة أساسية في سياسة الرفاهية  :الوظيفة الاندماجية -د

والتي تتطلب إعادة توجيه الموارد والبرامج والأشخاص، بحيث يتحقق الدمج والتكامل لجميع قطاعات 
  .﴾8﴿المجتمع في التنمية القومية الشاملة

  

  :الاجتماعيةعناصر السياسة - ﴾3
  

  :التاليعلى الشكل الأساسية التي تحددها هي  تتكون من مجموعة العناصر الاجتماعيةإن السياسة      
  

بين مجموعة القيم والمثل والمبادئ، وصنع  اختيارتمثل عملية  الاجتماعيةالسياسة  :راراتـالق-1
إلى الأخذ أو الإيمان بفكرة محددة يرى أنه يمكن أن يتحقق  انتهىالقرار يعني أن متخذ القرار قد 

الاجتماعية هي عملية سياسية قرارات السياسة  واتخاذ. النجاح عن طريق فعل معين أو تحديد سلوك ما
من أفراد الأجهزة  الانتماءاتمجموعة متعددة ﴾ صناعة القرارات﴿ويقوم بتلك العمليات  بالدرجة الأولى

المخول لها سلطة إصدار القرارات، ومن بين هذه الأجهزة نجد رئيس الجمهورية  أوذات الصلاحية 
  .مجلس الشعب ولجنة الخطة القومية وغيرهاومجلس الوزراء واللجان المتخصصة في 
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ء جماعة من الجماعات الأيديولوجية هي المذاهب والأفكار التي يعتنقها أعضا :الأيديولوجية-2
سلوك الجماعة أو على الأقل هي القوة  بمثابة القاعدة التي يتحرك من خلالهاا ها، إنهويتبنون قيم

الأيديولوجية عنصر هام من تعد و. الاجتماعيةالأساسية المحركة والمنظمة لسلوك المجتمع ولنظمه 
للولايات المتحدة الأمريكية  الاجتماعية، فالسياسة بحيث يصعب التخلي عنه الاجتماعيةعناصر السياسة 

  .التي تعتمد أساسا على المذاهب الفردية والليبرالية تتأثر بالأيديولوجية الرأسمالية ول الغرب عموماود
  

تتضمن الأهداف التي تسعى إلى  الاجتماعيةالسياسة  أن أشرنا من قبل إلى :الأهداف البعيدة-3
وهذه الأهداف تتأثر في حد ذاتها بالقيم السائدة في المجتمع وأيضا  ،تحقيقها والفوائد التي نبتغيها

نه لا يجب أن تكون هذه الأهداف متعارضة مع العقائد السماوية بمعنى أ. الأيديولوجية التي تحكمهب
 الاجتماعيةأن نتحدث عن العدالة  يديولوجية السائدة، فمثلا لا يعقلأو متناقشة مع الأ الاجتماعيةوالقيم 

عشوائية مغفلين دور  اتجاهاتير في تس الاجتماعيةونترك سياسة الرعاية  الاشتراكيةلديمقراطية وا
والأهداف البعيدة . جتمعالحكومة السياسي في إشراك المواطنين وتدخلها لصالح الغالبية من أبناء الم

  .في العالم إنها ترجمة لآمال المجتمع وتطلعاته الاجتماعيةهي بمثابة المرشد إلى تحقيق السياسة 

السياسة الاجتماعية هي التي تحدد الميادين المختلفة حيث أن اختيارها ليس بالأمر  :مجالات العمل-4
الهين أو السهل، إن من بين المشكلات التي تثار هنا تحديد الأولويات بين الأهداف الاجتماعية 

دين تختار وما هي الفئات التي توجه لها جهود الرعاية، هل نترك الباب والاقتصادية للمجتمع فأي الميا
أن ينصرف إلى  مفتوحا أمام المرأة للإسهام في الحياة العامة وخروجها للعمل أو أن دورها يجب

ولسنا نقصد بتساؤلاتنا هنا أن الإجابة هي واحدة . وفي رعاية المسنين أو الطفولة رعاية شئون الأسرة
ميادين على حساب الأخرى ولكن المشكلة في أن العمل في جميع الميادين مطلب وارد، ولكن في هذه ال

ومن  لاختيار والتفضيل ووضع الأولويات،المشكل يكمن في كيفية توزيع الاهتمام بينها أي مشكلة ا
الأكبر  حيث الفئات التي تعمل معها تثار نفس المشكلات الخاصة بتحديد هذه الفئات، هل يوجه الاهتمام

إلى الفئات السليمة القومية أو يدور الاهتمام أساسا حول الفئات المحرومة أو المعوقة من ذوي العاهات 
وبالطبع فإن هناك أراء متعددة كل منها له وجهة نظر ومبررات تستند إليها . والمرضى والمنحرفين

  .عند تحديد أولوياتها على ما عداها
الهيكل الذي تعمل فيه السياسة الاجتماعية وهذه الاتجاهات تتأثر  تشكل الاتجاهات: الاتجـاهـات-5

بالضرورة بالأهداف والأيديولوجية والقيم السائدة في المجتمع، وفي عصر يعرف باسم عصر رفاهية 
الجنس البشري فإن الاتجاهات التي تحكم سياسة أي حكومة نحو رعاياها هي دائما توفير فرص 

اء المجتمع بصرف النظر عن الأسلوب المستخدم، وتكاد الأيديولوجية الرعاية الاجتماعية لأبن
الاشتراكية والشيوعية والرأسمالية على أن تتفق من حيث الممارسة والتطبيق على أن محور اهتمامها 

ولعل أبسط دليل . وسعيها الدائم هو الرقي بالإنسان ورفاهيته والسعي به نحو التقدم والرضا والسعادة
و موافقة كل حكومات ودول العالم على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام على ذلك ه

ول على العمل ، والذي يتضمن في ثناياه اتجاهات الرعاية الاجتماعية من حيث كفالة حق الحص1948
مين الاجتماعي وحق العيش في مستوى ملائم صحيا، وحق الحصول على وحق الحصول على التأ

ويشير بعض الكتاب . الخ....ناسب، وأن تجند قوى المجتمع إمكانياتها للاهتمام بالطفولةمسكن صحي م
في السياسة الاجتماعية إلى أن الاتجاهات في السياسة هي الأسس والقواعد والمبادئ أو معالم على 

تحويها  طريق العمل، أو المناهج التي تحدد لنا أبعاد العمل ومستواه ونوع البرامج والمشروعات التي
  . ﴾9﴿الخطط الاجتماعية المختلفة
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  : الرآائز الأساسية للسياسة الاجتماعية-﴾1
 

السياسة الاجتماعية بالمفهوم الذي عرضناه فيما سبق لا تخرج عن كونها قواعد واتجاهات عامة      
وهي مستمدة من فلسفة المجتمع وتلك الفلسفة تحدد الأهداف الاجتماعية، وإذا كانت السياسة الاجتماعية 

حددة واتجاهات هي التي تشكل أهداف المجتمع التي تتحدد في خطط وبرامج تقوم على أولويات م
مرغوب فيها، فإن كل مجتمع يصبح ملتزما بأن يحدد لنفسه سياسة اجتماعية قومية تتميز وترشد 
الطريق إلى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتحتاج المجتمعات المتخلفة والآخذة في 

ن من مواجهة احتياجاتها طريق التنمية أن يكون لها سياسة اجتماعية ذات طابع خاص بها حتى تتمك
وعلى العموم يمكن القول بأنه من اللازم . ومشاكلها بالأسلوب الذي يتناسب وخصائص هذه المجتمعات

لتحديد السياسة الاجتماعية من توفير دعائم ثابتة وهي الأسس والقواعد التي تقوم عليها السياسة 
   .﴾1﴿لاجتماعية وهي على الشكل التاليالاجتماعية، أو ما يطلق عليها أيضا اسم ركائز السياسة ا

  

إن القيم والاتجاهات والمبادئ والأحكام النابعة من الأديان السماوية تعمل  :الشرائع السماوية-1
ي حد ذاتها ليست كمرشد لتوجيه السياسة الاجتماعية عند تحديد أهدافها، ذلك لأن الأديان السماوية ف

والشعائر فقط بل إنها تتجاوز تلك الشعائر لتنظيم علاقة الإنسان بالآخرين وعلاقة  مجموعة العبادات
الإنسان بالحياة الاجتماعية ككل، فإذا ما حاولنا أن نحدد المضمون الاجتماعي للدين الإسلامي من جهة 

ة لبرامج تأثيره في السياسة الاجتماعية بمفهومنا المعاصر وباعتبارها القرارات والاتجاهات المحدد
الرعاية الاجتماعية في المجتمع، نستطيع أن نجد الإسلام يمثل التنظيم الاجتماعي المتكامل للمجتمع 
ففيه نجد تحديدا واضحا لعلاقة الناس وتفاعلاتهم بل وتنميط العلاقات الاجتماعية، وذلك حتى قبل أن 

م، فالدين يدعو إلى نبذ الاستقلال تأخذ هذه المصطلحات شكلها العلمي في القرون التالية لظهور الإسلا
  .وإقامة العدالة في المجتمع وحث الناس على التعاون والتماسك الاجتماعي

  
  

وتصدر هذه المواثيق أو أوراق العمل الوطني كي تحدد  :المواثيق والأوراق الوطنية والقومية-2
ضمن في نصوصها أهداف السياسة السياسة الاجتماعية أهدافها البعيدة واتجاهاتها المختلفة بل إنها تت

وإذا ما رجعنا إلى ميثاق العمل الوطني الذي أقره . العامة والسياسة الاجتماعية للمجتمع على حد سواء
لأمكننا أن نستخرج منه الكثير من عناصر السياسة الاجتماعية  1962مؤتمر القوى الشعبية في يونيو 

ريخ المجتمع، وهي فترة التحول الاشتراكي والذي للمجتمع المصري في تلك الفترة الحاسمة من تا
   .﴾2﴿بدأت ملامح الثورة الاشتراكية تظهر خلال السنوات النهائية للخمسينيات وبداية الستينيات

  
  

إن الدستور في أي مجتمع يعد وثيقة أساسية تنظم العلاقات المختلفة بين جهاز  :الـدستـور-3
للقوانين  يعلاقة الحكام بالمحكومين، وهو المصدر الأول والأساسالدولة والمواطنين أو هو الذي ينظم 

بناء عليه نجد أن الدستور يعتبر من أهم الركائز التي تعتمد عليها الحكومة . والتشريعات الاجتماعية
عند تحديدها للسياسة العامة التي تنتهجها خلال فترة معينة، ولاشك أن هذه النصوص الصريحة 

مرجع الأساسي لتحديد أهداف السياسة الاجتماعية وكذا تحديد اتجاهاتها والمبادئ التي والشاملة تعتبر ال
فهو  يجب أن تسير عليها، ومن هنا فإن الدستور يعتبر ركيزة أخرى من ركائز السياسة الاجتماعية

يعبر كذلك في أي مجتمع آخر عن أهداف المجتمع وفلسفته واتجاهات السياسة الاجتماعية فيه 
ت عملها، فالدستور الأمريكي مثلا يتضمن مبادئ تحدد فلسفة المجتمع الأمريكي وسياسته نحو ومجالا

مواطنه، والدستور الروسي يتضمن بدوره اتجاهات ومبادئ تتناسب مع الأيديولوجية الاشتراكية 
  .وهكذا....الشيوعية التي يأخذ بها المجتمع السوفيتي
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ي القواعد التي تنظم حياة المجتمع وتقنن أساليب استمراره التشريعات والقوانين ه :التشريعـات-4
وتحقيق وظائفه وتحدد العلاقات الاجتماعية، ويجب أن تتناسب مع احتياجات ومطالب الناس ولا أن 

 ﴾العملي﴿والتشريعات تصدر من السلطة التشريعية وبعناية التحديد الإجرائي . تكون منعزلة عنهم
فإن الفقهاء القانونيين يعتبرون الدستور مصدر القوانين والتشريعات  للمبادئ الدستورية، ومن ثم

هذا وتعتبر التشريعات الاجتماعية بمثابة الأدوات الرئيسية لإحداث التغير المقصود في . جميعا
المجتمع، وعلى عاتق المتخصصين في السياسة الاجتماعية والتخطيط الاجتماعي تقع مسؤولية مراجعة 

ريعات ذات الأثر الاجتماعي لتعديلها أو تغييرها بالإلغاء أو الاستحداث وذلك بما يتماشى القوانين والتش
  . ﴾3﴿ وعلى هذا فالتشريعات والقوانين تعتبر ركيزة من ركائز السياسة الاجتماعية. مع مطالب التنمية

  

أو اجتماعية ويقصد بها ما يصدر عن الدولة من مواثيق سياسية  :المواثيق والإعلانات الدولية-5
تحدد الإطار العريض للسياسة التي تنتهجها الدولة وما توافق عليه الدولة من المواثيق التي تعلنها 
الهيئات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق 

المثال إلى أن قانون الضمان  ولا بأس أن نشير على سبيل. الطفل، التي تضمن الكثير من الأحكام
إنما أصدرته الدولة عقب إعلان موافقتها على  1950الاجتماعي المصري الأول الذي صدر سنة 

، إذ أصبح لزاما على الحكومة أن تصدر من القوانين والتشريعات ما يتفق وأحكام 1948أحكام عام 
  .هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  

المقصود بأيديولوجية الدولة مجموعة الأفكار والفلسفات التي تحدد اتجاهاتها  :أيديولوجية الدولة-6
في شتى فروع العمل الوطني، فقد تكون شيوعية تلغي شخصية الفرد إلا في حدود ما يفرض عليه من 
آراء وأفكار وعقائد فالدولة هي كل شيء والفرد أداة من أدواتها، وقد تكون رأسمالية تطلق فيها للفرد 

حرية الكاملة أي حرية العمل والفكر والعقيدة، وقد تكون اشتراكية تتعاون فيها الحكومة مع المواطنين ال
فما يجب أن نعيه جيدا هو أن الأيديولوجية السائدة . فيما تفرضه مصلحة الدولة حتى في أسلوب الحياة

  .ا فيها من نظمفي مجتمع معين إنما تحدد اتجاهات سياسته وتضع الإطار الذي تتحرك فيه بم
  

ويظهر أثره واضحا في تحديد السياسة الاجتماعية خصوصا في البلاد التي لها  :التراث الثقافي-7
تاريخ قديم وأصول ثقافية وتاريخية وقيم ومعايير وأنماط سلوكية راسخة في أعماق الفكر والسلوك، 

وأخلاقياته ونمط حياته وعلاقاته الإنسانية فهذه كلها لها أثارها البعيدة في تشكيل الإنسان الفرد بسلوكه 
وهذا كله لا يمكن أن نسقطه . ونظام الأسرة وخصائص الجماعة بل والمناخ الإنساني الذي يعيش فيه

ومن . عند وضع السياسة الاجتماعية فقد يتبع ذلك أخطاء لها أبعاد وآثار بالغة على حياة المجتمع ذاته
  . ﴾4﴿اعية أن يتدارسوا هذا التراث الثقافي من جوانبه المختلفةثم وجب على واضعي السياسة الاجتم

  

  :مراحل صياغة السياسة الاجتماعية- ﴾2
  

  : يمكننا أن نحدد المراحل الأساسية التي يتم من خلالها صياغة وتحديد السياسة الاجتماعية كالآتي     
  

الاجتماعية من اهتمام الأفراد في تبدأ صياغة السياسة : مرحلة طرح قضايا اجتماعية للمناقشة-أولا
المجتمع أو جماعات اجتماعية معينة وهؤلاء يمثلون جماعة المهتمين حيث يتبنون هذه القضايا 

وهنا قد يكون الاهتمام موجها نحو حاجات تحتاج إلى الإشباع أو مشكلات . ويثرونها للمناقشة
ه المرحلة مرحلة استشارة المجتمع نحو اجتماعية يتأثر بها أفراد المجتمع، ويمكن أن يطلق على هذ

  .قضايا اجتماعية لها أهميتها وخطورتها في المجتمع
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وفي هذه المرحلة يتم توفير البيانات والمعلومات  :مرحلة بلورة وتحديد تلك القضايا الاجتماعية-ثانيا
وتشترك في ذلك الهيئات الاجتماعية المعنية إلى جانب فئات  ،الكافية عن تلك القضايا الاجتماعية

المهتمين الذين قد يتصلون ببعض المسؤولين في الدولة أو جهاز إعلامي أو جبهة معينة بالبحث 
العلمي، حيث يتصاعد الاهتمام بتلك القضايا ليشغل الرأي العام ورأي المهنيين والمختصين في الدولة 

  . قضايا وتحديدها بوضوحوذلك بعد بلورة تلك ال
  

وفي هذه المرحلة تتدخل قيادات الجهاز الحكومي  :مرحلة الدراسة العلمية للقضايا الاجتماعية-ثالثا
في الدولة والأجهزة الفنية لتنظيمات الرعاية الاجتماعية على المستوى القومي ومراكز البحوث العلمية 

ر الإحصاءات والتقارير والبحوث العلمية مصدرا والجامعات لدراسة وتحليل تلك القضايا، حيث تعتب
أساسيا في تحديد معالم السياسة الاجتماعية المناسبة لمواجهة تلك القضايا الاجتماعية وذلك من خلال 

  . الدراسة العلمية والتفكير المنظم
  

جموعة من وفي هذه المرحلة يتم التوصل إلى م :مرحلة تحديد الإطار العام للسياسة الاجتماعية-رابعا
الأهداف الاجتماعية العامة التي يؤدي تحقيقها إلى حلول مناسبة لمواجهة الحاجات والمشكلات 
الاجتماعية التي تضمنتها القضايا الاجتماعية المطروحة، وتمثل هذه الأهداف الإطار العام للسياسة 

ت الحكومية والهيئات الاجتماعية ويشترك في هذه المرحلة القيادات الإدارية الفنية في التنظيما
  .التشريعية، وممثلو فئات المجتمع المعنية فضلا عن الأكاديميين والباحثين ورجال الإعلام

  

وفي هذه المرحلة يتم إقرار وإصدار السياسة  :مرحلة إقرار وإصدار السياسة الاجتماعية-خامسا
القرارات في الدولة، حيث الاجتماعية من قبل الهيئات والأجهزة ذات الصلاحية والسلطة في اتخاذ 

تصدر هذه السياسة في صورة تشريعات وقرارات واضحة ومحددة للأهداف الاجتماعية للمجتمع 
ومحددة لمجالات العمل الاجتماعي تجاه القضايا المراد التصدي لها، ومبينة للاتجاهات الملزمة للتنظيم 

ار ثقافة المجتمع وأيديولوجيته، ومن ثم وأداء العمل في تلك المجالات والميادين وكل ذلك يتم في إط
يتحقق للبرامج والخطة الاجتماعية التي توضع وتنفذ في إطار هذه السياسة القبول والتأييد من جانب 

   .﴾5﴿أفراد المجتمع وفئاته المختلفة
  

  :العوامل المؤثرة في تحديد برامج السياسة الاجتماعية-﴾3
  

تدور مجتمعات العالم الثالث في دائرة خبيثة من دوائر التخلف فهذه المجتمعات النامية من ناحية      
تسعى وتنشد وضع برامج للسياسة الاجتماعية في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن هذه 

ة والتي غالبا ما تتصارع البرامج من ناحية أخرى تتطلب تضافر العديد من العوامل الداخلية والخارجي
فيما بينها وتجهض أي محاولة جادة لوضع أي سياسة قومية للتصدي لأي مشكلة سواء على المستوى 

بمعنى آخر هناك العديد من العوامل التي تتدخل بشكل مباشر في تحديد درجة . القومي أو المحلي
  :لى عرضها وفقا للشكل التاليونوع السياسة الاجتماعية في المجتمعات النامية، والتي سنأتي ع

  

  :العوامل الاقتصادية-أولا
  

غني عن البيان بأن العوامل الاقتصادية تعد من الأمور التي لا تساعد فقط على تسهيل مهمة      
واضعي السياسة الاجتماعية، بل أنه بدونها فإن السياسات الاجتماعية على المستوى القومي ستظل 

مجتمع فإن فبدون قاعدة اقتصادية قوية في أي . أمور مثالية أو خيالية تحتاج إلى مخلص لتحقيقها
برامج السياسة الاجتماعية سوف تخطو خطوة وتتراجع العديد من الخطوات وسوف تفقد بالتدريج 
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هدفها التي وضعت من أجله، وأي كان شكل النظام الاقتصادي المقترح للدول النامية فإن هناك معايير 
تصادي والسياسي ومن يشترط توافرها حتى يمكن الحكم بأن هذا الشكل أو غيره يحقق الاستقرار الاق

   .﴾6﴿ثم رفاهية الإنسان
 

  :العوامل السياسية-ثانيا
  

هناك عوامل أخرى يجب أن تراعى عند وضع برامج السياسة الاجتماعية من أهمها الاعتبارات      
السياسية، فقد نلاحظ في كثير من المجتمعات أن هناك تعارضا بين السياسيين أو رجال السلطة أو 

سية أو فقد تتدخل الأهداف السيا. العسكريين وبين صانعي القرارات الخاصة بالسياسة الاجتماعية
بمعنى أصح رغبات السياسيين في تشكيل وتحديد مجرى السياسة الاجتماعية والقارئ لتاريخ ثورات 
العالم الثالث يتبين له بوضوح كيف أن الكثير من المشروعات التنموية كانت أساسا من أجل الدعاية 

ات العالم الثالث السياسية أو كانت شكل بلا مضمون، فالكثير من المشروعات التي قامت بها حكوم
كانت بلا جدوى، إلا أن رؤية القيادات الملهمة في هذه المجتمعات قد استقطعت الكثير من ميزانيتها 

 . لتحقيق هذه المشروعات والتي سرعان ما اكتشف عجزها عن تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها
      

  :العوامل الثقافية-ثالثا
  

  

ة والسياسية دورا رئيسيا في تحديد مسار السياسة الاجتماعية فإن وإن كان للعوامل الاقتصادي     
إن إنسان . التي تعوق برامج التنمية ﴾السلبية﴿شعوب العالم الثالث تعاني من بعض العوامل الثقافية 

العالم الثالث الذي هو هدف برامج السياسة الاجتماعية يئن من وطأة التقاليد الصارمة والاتجاهات 
المحافظة والخوف من الجديد والغريب وسيطرة حكمة كبار السن والتفسيرات الدينية الزائفة، وهذا بلا 

يد وتغيير ومن ثم يصبح غير قادر على استيعاب برامج شك يجعله شكاكا في كل ما يحيط به من جد
ومن الناحية النظامية نجد أن النظم الاجتماعية نفسها قد تعوق الكثير من برامج . الرفاهية الاجتماعية

السياسات الاجتماعية فغلبة نمط الأسرة الممتدة بكل ما تعنيه من تبعية الفرد للمجموع والولاء القبلي 
  . لمجتمعات النامية مرتبط بالمكان والأشخاص أكثر من ارتباطه بالهدف والمستقبليجعل من إنسان ا

  

  :ميزانية الدفاع القومي-رابعا
  

من الملاحظ أن التخطيط للدفاع القومي يستحوذ على قدر هائل من الدخل القومي للمجتمعات       
يحظى بالاهتمام الأول أم ليستثمر ما النامية، فكثيرا ما يثار التساؤل حول ما إذا كان التسليح يجب أن 

يرصد من ميزانيات التسليح في أغراض تتعلق بتوفير الطعام والعلاج والتعليم والإسكان لأفراد هذه 
والمطلع على أحوال المجتمعات النفطية يلاحظ أنها ترصد الكثير من الميزانيات . المجتمعات النامية

امج التنمية الاجتماعية والاقتصادية بها، ولا شك أن معظم للدفاع القومي مما يفوق ما هو مرصود لبر
الدول النامية تواجه هذه المشكلة، والإنفاق العسكري على الحروب هو ما يشكل الخطر الحقيقي على 
ما يعقد من آمال بالنسبة لتنمية برامج الرفاهية الاجتماعية، بحيث يكون ذلك على حساب تأخر حقوق 

  .ان الاجتماعي وكل أشكال الرعاية الاجتماعية التي تشهدها دول العالم الثالثالتعليم والصحة والضم
  

  :العون الدولي-خامسا
  

إن ما يقدم من قروض أو إعانات أو ديون أو ما يسمى بالعون الدولي من الأمور التي يجب أن      
تأخذ بحذر عند التخطيط لوضع سياسة اجتماعية قومية، فهناك دائما عدم اتفاق واضح بين نوايا مقدم 

ينة غالبا ما لا يحقق العون وأهداف المستفيد منه كذلك فإن إرسال المستشارين الدوليين لتنفيذ برامج مع
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أهدافه، وذلك لأنه بالإضافة إلى نوايا المستشار الدولي فإنه غالبا ما لا يكون على دراية كافية 
ولا شك . بالظروف الذاتية للمجتمع الذي يعمل فيه وغالبا ما ينشب صراعا بينه وبين القيادات المحلية

لكثير من المجتمعات النامية عنصرا هاما لا أن كل أشكال العون الدولي المتنوعة تعد بحق بالنسبة 
 . ﴾7﴿غنى عنه في تحقيق برامج التنمية القومية

  
  
  
  
  
  
  
  

  :العلاقة بين السياسة الاجتماعية والخطة- ﴾4
  

  

" ألفريد كان"يمكن القول أن هناك ارتباطا وثيقا بين السياسة والخطة داخل المجتمع حيث نجد أن      
أن السياسة عبارة عن خطة حكومية ويعرفها  "تيتموس"ويرى ". الخطة القائمة"يعرفها على أنها 

 "بستريو"قاموس  (Webster) "السياسة "وكما سبق وأن أوضحنا أن ". بأنها تخطيط أي خطة للعمل
الاجتماعية هي القواعد والاتجاهات العامة التي تنتج كمحصلة لتفاعل القوى الاجتماعية في المجتمع 
لتحقيق أهداف اجتماعية، متضمنة مجالات وأسلوب العمل لتحقيق الأهداف في ضوء أيديولوجية 

وإذا ". فراد المجتمعالمجتمع على أساس من الواقع المتاح وصولا إلى المعدل المرغوب من الرفاهية لأ
مجموعة من القرارات التي أمكن الوصول إليها والتي تتضمن كلا من "كانت الخطة تعرف على أنها 

وثيقة تحدد أهداف يرجى تحقيقها وكذلك "أو أنها ". الأهداف والوسائل المختارة لتحقيق هذه الأهداف
ة لمجموعة من القطاعات أو لقطاع تحدد الوسائل التي تستخدم لبلوغ هذه الأهداف وقد تكون شامل

، فإنه يلاحظ أن السياسة الاجتماعية تعتبر الدليل أو الإطار العام الذي يتم من "معين من القطاعات
خلاله وضع الخطط والبرامج والمشروعات، وهذا يعني حسب الترتيب الزمني المنطقي أن السياسة 

عية أولا ثم توضع خطط التنمية بعد ذلك يجب أن تسبق الخطة بمعنى أن توضع السياسة الاجتما
  . لتحقيق الأهداف الكبرى بعيدة المدى للسياسة

ويلاحظ أن السياسة هي نتاج لعمليات تخطيطية حيث يعتبر التخطيط أحد ضروريات ومستلزمات      
 السياسة الاجتماعية، وهو في ذلك عملية يتم من خلالها تحديد الأهداف والموارد ووضع الأولويات

والاختيار بين البدائل لوضع الخطط والبرامج التي يتم من خلالها تنفيذها لتحقيق الأهداف، حيث أن 
ولكن من المعروف أن السياسة تتسم . عمليات صنع القرار تصدر أساسا في صورة سياسية وخطة

يق أهداف محددة بالعمومية أو أكثر اهتماما بالأهداف الإستراتيجية طويلة المدى بينما تهتم الخطط بتحق
على المدى القصير أو القريب، كما يمكن اعتبار أهداف الخطط مرحلية تستهدف في النهاية تحقيق 

هذا ويجب أن تسبق السياسة الخطة لتكون دليلها وأن تكون الخطة . الأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى
واحدة تتضمن عدة مراحل وصولا وعليه فإن السياسة والخطة تسيران في عملية . ﴾8﴿لاحقة للسياسة

  :على الشكل التالي نوردهامع أخذ بعين الاعتبار عدد من النقاط الأساسية  إلى تنمية المجتمع
  

  . التعرف على أيديولوجية المجتمع بما تحتويه من معتقدات وقيم وعادات وثقافات مادية 
  .ومجالات العمل وأساليبهالسياسة العامة تنبع من أيديولوجية المجتمع معبرة عن أهدافه  
 .الإستراتيجية هي أكثر تحديدا من السياسة من حيث الأهداف 
 : التخطيط هو المنهج العلمي المستخدم في وضع الخطة والبرامج بناء على مراحل أساسية هي 

 

تنفيذ -دوضع الخطة التنموية، -جتحديد إطار الخطة، -بدراسة المجتمع وتحديد أهدافه، -أ
وبهذه المراحل التخطيطية نصل إلى التعرف على التغييرات . بعة وتقييم الخطةمتا-هالخطة، 

  . ﴾9﴿المنشودة لتنمية المجتمع في إطار سياسة متسقة مع أيديولوجية المجتمع
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   :الاجتماعيمفهوم التخطيط - ﴾1
  

كبيرا في صياغة مفهوم للتخطيط بصفة عامة والتخطيط  تأثيراأثرت الأيديولوجية المجتمعية        
بصفة خاصة، وليس هذا بجديد على معظم العلماء والمنظرين حين يتناولون مفهوما للتحديد  الاجتماعي

عطاء وزن إ والتفكير حيث أنهم يتأثرون عند وضعهم لتلك المفاهيم بالأيديولوجية الخاصة بالمجتمع مع
 وارتباطهلميا التاريخية لمفهوم التخطيط عا هذا فضلا عن النشأة .لتخصصاتهم العلمية وميولهم الفكرية

والدول النامية في بدايته، إلى أن أخذت الدول المتقدمة من التخطيط سبيلا لإحراز  الاشتراكيبالفكر 
لقد قدمت للتخطيط تعريفات عديدة انطلاقا من . ﴾1﴿الاقتصاديةالتقدم بعدما واجهتها العديد من الأزمات 

نجد ومنه . عدد منها دون مسح كلي لهاوفي أزمنة مختلفة أيضا وسوف نتعرض ل متباينةوجهات نظر 
البحث عن ما يجب فعله وكما يعني هنا : " يعني (W.H.Newman)" نيومان"التخطيط لدى الباحث 

وضع برامج و اختيار سياسات،في لقرارات يتضمن تحديد أهداف واضحة التخطيط مجال واسع من ا
  .﴾2﴿"جداول زمنية يومية وإعداد وإجراءات محددةوالبحث عن طرق 

نظام التخطيط "ابه في كت" توماس شيلينج"المفكر الأمريكي وجاء في تعريف آخر الذي طرحه      
عملية تحديد الأهداف المنشودة وتحديد الطرق : " أن التخطيط هو 1979الصادر عام  "ووضع البرامج

يق هذه وتحديد المراحل لذلك والأساليب التي يجب أن تتبع لتحق ،للوصول إلى هذه الأهداف
القرار لما يجب تنفيذه في ضوء  واتخاذوالتخطيط يتطلب تحليل نتائج ما سبق تنفيذه .....الأهداف

التحديد للأهداف المرجوة على ضوء : "وتعرفه دائرة المعارف البريطانية بأنه". دراسة وتقدير المستقبل
زكريا "كما يحدده ". فالأهدا الإمكانيات المتيسرة الحالية والمستقبلية وأساليب وخيارات تحقيق هذه

دراسة متكاملة علمية ودقيقة لمشكلة ما بغرض تحديد حدودها وأبعادها والبحث عن : "نه على أ" حسين
حلول لها، مع إعداد وتنفيذ مخطط مؤقت ومحدد ومتناسق لحلها ويتضمن التنبؤ بالأهداف المرتقبة 

   ".وتحقيق أفضل الحلول المناسبة لها 
باعتباره الطريق الذي يقود الأفراد  من سمات العصر الحديث الاجتماعييعتبر التخطيط  وعليه     

رفع  الاجتماعي هو، فالهدف من التخطيط والاقتصادي الاجتماعيوالجماعات نحو الرفاهية والتقدم 
لمجتمعه وعامل من عوامل  انتماءنوعية المواطن وتطوير شخصيته ليكون مواطن صالح منتج لديه 

وهو بذلك يركز على نوعية الإنسان في المجتمع والعمل على تطوير تلك النوعية وذلك بتوفير  .هتقدم
أحمد "وقد عرفه . ﴾3﴿انالملائمة لذلك مثل التعليم، الصحة، الأمن، العدالة، الإسك الاجتماعيةالخدمات 

ة يعاون فيها مهنيون مستمرة تتناولها جماعات أو قيادات شعبي اجتماعيةعملية : "على أنه" كمال أحمد
متخصصون، وتضمن دراسة وتدبير وخبرة وتفكير لتعبئة موارد المجتمع البشرية والمادية والمعنوية 

التخطيط نشاط "مع التعريف السابق من حيث أن " شارل بتلهايم"ويتفق تعريف . ﴾4﴿"لتحقيق أهدافه
الأهداف التي يريدون الوصول إليها في مجال الإنتاج  اشتراكييحدد بواسطة العاملون في بلد  اجتماعي

الموضوعة وكذلك خواص التنمية  الاقتصادية، وبطريقة منسقة مع عمل حساب القوانين والاستهلاك
" عبد العزيز مختار والفاروق بسيوني"كما يحدده كلا من  .﴾5﴿"أفضل الظروف لذلك واختيار الاجتماعية

طاقات المجتمع وموارده عن طريق مجموعة من  واستثمارلتوجيه  عياجتماعملية تغيير : "على أنه
الخبراء وأفراد الشعب وقادتهم السياسيون، لتحقيق وضع  اتخاذهاالقرارات الرشيدة التي يشترك في 

أفضل للمجتمع على كافة مستوياته كنسق في أقل فترة زمنية وفي ضوء الأيديولوجية  اجتماعي
         .﴾6﴿"فيه وتوظيفها في إحداث التغيير المرغوب استخدامهاالتي يمكن والحقائق العلمية والقيم 
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   :خصائص التخطيط الاجتماعي- ﴾2
  

من خلال العرض السابق لمفاهيم التخطيط نستطيع أن نحدد خصائص التخطيط الاجتماعي في      
  :مجموعة النقاط التالية

وصولا إلى الأهداف المنشودة حيث يرتبط بقدرة يعتمد التخطيط على الأسلوب العلمي في عملياته  -
العقل البشري على الوصول إلى الحقائق الموضوعية باستخدام أسلوب منطقي وعلمي يستند على 
طرق التفكير العلمي والقدرات العقلية والمنطقية، ويستلزم ذلك استخدام عمليات أساسية مثل التفكير، 

  .التذكر، الترابط، التنبؤ، الحكم
ضمن التخطيط فكرة القصد والتعمد تجاه تحقيق الأهداف المطلوبة وهذا يتطلب التدخل الإنساني يت -

  .بعملية التخطيط، ذلك أن التخطيط هو إدارة إنسانية بجانب الرغبة في التغيير
علمية مرتبة ومنظمة و عملية التخطيط هو بمثابة عملية أي بمعنى أنه يعتمد على مراحل وخطوات -

  .وتمثل مراحل التخطيط لإحداث تنمية المجتمعومترابطة 
إن التخطيط الاجتماعي يهدف عامة إلى تحقيق أهداف معينة ترتبط بتنمية المجتمع اقتصاديا  -

واجتماعيا وهي تنبع أساسا من سياسة الرعاية الاجتماعية في المجتمع، وبالتالي يمكن وضع البرامج 
 واحتياجاتالأهداف في ضوء الموارد المتاحة والميسرة  والخطط اللازمة التي تعمل على تحقيق تلك

  . ﴾7﴿السكان وغيرها من العوامل التي تؤثر في صياغة ووضع السياسة العامة للرعاية الاجتماعية
إن التخطيط لابد وأن يراعي الواقع وظروفه والأيديولوجية العامة للمجتمع حتى نستطيع الوصول  -

  .إلى التغير المنشود
 التخطيط يتصف بالاستمرارية حيث تبدأ الخطة الحالية من حيث انتهت الخطة السابقة وهكذا،إن  -

حتى يصبح بذلك التخطيط جزء من المجتمع لا يمكن الاستغناء عنه  ويستمر مع استمرار بقاء المجتمع
  .سواء في المجتمعات المتقدمة أو المتخلفة كل على حد سواء

الأهداف وتحدد في ضوء : أنه يوازن بين ثلاث عناصر رئيسية هيإن التخطيط الاجتماعي يتصف ب-
احتياجات المجتمع وظروفه وواقعه، الإمكانيات والموارد البشرية والمادية والتنظيمية، الفترة الزمنية 

  .اللازمة لتنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف
علمي في دراسة ماضي التخطيط يتصف بخاصية التنبؤ بالمستقبل بمعنى اعتماده على المنهج ال -

وعليه فإن التخطيط يتوقع الأهداف المستقبلية . المجتمع وحاضره والتخطيط لتحقيق الأهداف مستقبلا
التي يجب تحقيقها من خلال دراسة ماضي المجتمع وظروفه وإمكانياته واحتياجاته وإيديولوجيته 

  .﴾8﴿وكذلك دراسة الحاضر بكل أبعاده وجوانبه
  

  :الاجتماعيأهمية التخطيط - ﴾3
  

   :مايلي المتمثلة فيمية التي يحظى بها وإن تعاظم دور التخطيط في عالمنا المعاصر يرجع إلى الأه    
التخطيط ينظم البرامج والمشروعات في المجالات المختلفة وينسق بينها في الأنشطة المتكاملة في  -

  .التنفيذإطار قومي تعاوني يوفر الجهد والوقت والتكاليف ويضمن سلامة 
الإمكانيات بأقصى طاقاتها وعلى  استخدامويعمل على  والاحتياجاتيوازن التخطيط بين الموارد  -

  .أحسن وجه دون أن يترك طاقات معطلة أو مجالات للإسراف
يعمل التخطيط على دقة التنبؤ بالنتائج وما يتخللها من صعوبات يعالجها بالدراسة والفهم على أسس  -

  .يل والبحث والتقويم الصحيحعلمية من التحل
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عليها في تنمية  الاعتمادوأضمن عملية لجمع المصادر والقوى التي يمكن  اتجاهيعتبر التخطيط أسلم  -
المجتمعات المحلية والقومية، بحيث تتساوى في ذلك القوى البشرية أو جهود الهيئات الحكومية أو 

الإمكانيات بأقصى طاقاتها وعلى أحسن وجه دون أن  الأهلية أو المصادر الطبيعية المختلفة، إذ تستخدم
  .مجالات للإسراف أوتترك طاقات معطلة 

  .ميدانيا إلى برامج فعالة يمكن إجراؤها وتحقيقها الاجتماعيةيسهم التخطيط في ترجمة الأهداف  -
يعمل التخطيط على حل المشاكل الناتجة عن التنمية وإيجاد الحل المناسب للمعادلة الصعبة التي  -

والخدمات  الاستهلاكيتواجه الدول النامية، وذلك الحل الذي يوفق مابين زيادة الإنتاج وزيادة الدخل 
   .زيادة الإنتاج متجددة تعمل على استثماراتفي  سلع للتصدير تستغل أومع توفير فائض من الدخل 

 اجتماعيةالتخطيط هو الوسيلة الفعالة لتنسيق الخدمات المطلوبة للمواطنين في المجتمع سواء أكانت  -
أو ثقافية أو صحية، إذ أن التنسيق هو العامل الحاسم الذي يسهل تحقيق الأهداف التي  اقتصاديةأو 

  .فةترمي إليها هذه البرامج في نواحي التنمية الشاملة المختل
وتنفيذها على جميع المستويات  الاجتماعيةالتخطيط هو الوسيلة التنظيمية لأداء برامج الرعاية -

والتنسيق بين الأجهزة والبرامج سواء أكانت حكومية أو أهلية، وتوفير التمويل المطلوب أو الخدمات 
وإنما يتعين أن يتم ن كل هذا لا يمكن أن يتم في فراغ ، خاصة وأالتي يحتاجها الأفراد والجماعات

   .إعداده وتشكيله بناء على خطة واضحة مرسومة داخل إطار تخطيطي محدد واضح المعالم
 

  

  :أهداف التخطيط الاجتماعي- ﴾4
  

  :وبصفة عامة يقسم العلماء أهداف التخطيط الاجتماعي إلى نوعين أساسيين هما كالآتي     
  

هذه الأهداف للمجتمع تغييرات اجتماعية واقتصادية تحقق  :﴾بعيدة المدى﴿أهداف إستراتيجية -أولا
وتنقله إلى مرحلة أفضل من حيث التنمية والتقدم حتى تصل به إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية 

  .والاجتماعية، وتكون هذه الأهداف محددة في إطار السياسة العامة للمجتمع ومعبرة عن آماله وتطلعاته
  

يمكن تنفيذها وتحقيقها على فترات زمنية قصيرة وتمثل أهدافا  :﴾لمدىقريبة ا﴿أهداف تكتيكية -ثانيا
جزئية من مجموعة الأهداف الإستراتيجية، وتمثل أيضا أهدافا ترتبط بالخطط والبرامج في شتى 

وتماشيا مع منهج التخطيط يجب أن تحدد الأهداف . قطاعات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية
وشاملة لكافة المتغيرات الداخلة حتى يمكن صياغة الأهداف التكنيكية  الإستراتيجية بصورة واضحة

بصورة واضحة قابلة للقياس، وذلك بما يحقق الأهداف أو الهدف الإستراتيجي الذي تم وضعه في 
  . ضوء العوامل السابقة الذكر

ماعية بعيدة المدى تحقيق الأهداف الاجت :هذه النقاط ويمكن تحديد أهدافا للتخطيط أكثر تحديدا في     
إحداث تغييرات . للمجتمع بما يتماشى مع طبيعته وظروفه للوصول إلى مستوى الرفاهية الاجتماعية

رفع مستوى الخدمات الاجتماعية  .بنائية ووظيفية في البنيان الاجتماعي للمجتمع بما يحقق له أهدافه
وتنمية المجتمعات المحلية  ﴾ماعيةتعليم، صحة، إسكان، رعاية اجت بما تتضمنه من﴿بصفة مستمرة 

مواجهة المشكلات  .تنمية العادات والتقاليد والقيم والمعايير المتفقة مع ثقافة المجتمع .وغير ذلك
 .الاجتماعية التي تعوق تحقيق الأهداف وذلك من خلال تسطير البرامج الوقائية والعلاجية والتنموية

التركيز على  .مية والجهود الأهلية في القطاعات الاجتماعيةتحقيق التنسيق والتكامل بين الجهود الحكو
تحقيق  .إحداث تنمية اجتماعية تتجسد في إمكانيات بشرية تساهم بدورها في تنمية وتقدم المجتمع

  .﴾9﴿حالة معنوية تمكن المجتمع من التفاني في العمل والعطاء باعتبارهاالمساواة الاجتماعية 
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 :المبادئ الأساسية للتخطيط الاجتماعي-﴾1
  

يعرف المبدأ بأنه عبارة عن قاعدة أساسية لها صفة العمومية يصل إليها الإنسان عن طريق      
وفي الواقع لا يمكن أن يقوم التخطيط دون أن تراعى . الخبرة والمعرفة ولابد أن يلتزم بها في عمله
  :مبادئ وشروط هامة وأساسية من أهمها مايلي

  

أن تحتوي الخطة أو التخطيط على أهداف فلسفية  وجود أهداف عامة وواضحة ويقصد بذلك -
واضحة تصف الحاضر وتحدد خطة السير في المستقبل وذلك ضمانا للوصول لأهداف المجتمع العليا، 

  .فهذه الأهداف هي المؤشرات التي يهتدي بها التخطيط فيما يجب أن يقوم وما لا يجب أن يقوم عليه
ذلك أن يكون التخطيط ببرامجه وأجهزته مرن بدرجة عالية وجود درجة عالية من المرونة ويقصد ب -

بحيث تتلاءم عملية التخطيط مع تحول وتغير المجتمع، وألا تكون الأهداف قوالب تجمد سلوك 
  .التخطيط وتمنعه من المرونة والتكيف مع كل ما يستجد من مواقف وصعوبات جديدة أثناء التنفيذ

بذلك تحديد بنية المجتمع ووظائف أنظمته الرئيسية، ويتضمن  وجود تقديرات نوعية للمجتمع ويقصد -
ذلك تحديد الهياكل الاجتماعية التي يراد تغييرها وإزالتها والتي يراد المحافظة والإبقاء عليها ثم تحديد 

  .الكيفية التي يتم بها كل هذا العمل الاجتماعي
عيا ولا يضع أهدافا مالية يصعب تنفيذها وجود درجة عالية من الواقعية بمعنى أن يكون التخطيط واق -

في الواقع أو أن الإمكانيات المادية والبشرية في المجتمع لا تسمح بتنفيذها، إن من شأن تجاهل مبدأ 
الواقعية في التخطيط أن يحدث تضارب وتناقض بين المثل التي رسمها المجتمع لنفسه وبين الظروف 

  .لبية وربما ينتج ضرر بالمجتمع يظل يلازمه طوال حياتهوالإمكانيات الفعلية، فتكون النتائج س
  وجود درجة عالية من الشمـول والتكامل ويقصد بدرجة الشمـول في التخطيط أن يحيط أسلـوب  -

التخطيط بكل جوانب البنيان الاقتصادي والاجتماعي بدرجة لا تعطل قطاعا أو نشاطا أو جزءا من 
وللشمول والتكامل فوائد منها . كاملا ومختلفا عن التخطيط الجزئيالمجتمع، وهذا ما يجعل التخطيط مت

أنه يساعد على تحديد حجم خطة الاستثمار التي يرجى تحقيقها خلال الفترة المحددة، ولا يخفى أن 
وكيفية توزيع الاستثمارات  ﴾القومي﴿تحديد حجم الخطة يستلزم معرفة معدل الاستثمار السنوي الفعلي 

ت، ثم حصر المصادر التي تمد الخطة بالموارد الطبيعية وكذلك تمويل هذه على كل القطاعا
  . الاستثمارات، ولذلك يعتبر من عناصر تكامل الخطة أن تحيط بكل هذه المصادر إحاطة تامة وشاملة

وجود درجة عالية من التوازن بين الإنتاج والخدمات والاستهلاك ويقصد بذلك ألا يكون النمو في -
ساب الآخر، فلا يكون الاهتمام في التخطيط برفع الإنتاج وزيادته على حساب استهلاك قطاع على ح

أفراد المجتمع لأن ذلك يؤدي إلى التذمر النفسي والشعور بالحاجة والقهر والحرمان، وقد حدث هذا في 
ة الاقتصاديات النامية حيث يفرض التقشف والحرمان على أبناء المجتمع في سبيل توفير عملة صعب

  . تساعد على إقامة وبناء المؤسسات الإنتاجية التي ستعطي إنتاجها مستقبلا وليس في الوقت الحاضر
وجود درجة عالية من التتابع وإضطراد التنمية أي أن يقسم التخطيط إلى حلقة مترابطة من الأهداف  -

أي . المراحل الفرعيةوالمراحل بحيث يمكن الوصول إلى أهداف الخطة النهائية بعد أن يتم إنجاز كل 
يمكن الوصول إلى نهاية الخطة وإنجازها بعد إنجاز عدة مراحل تعتمد على بعضها البعض فما أن يتم 

  .إنجاز مرحلة حتى يؤدي ذلك إلى مرحلة أخرى وهكذا حتى يتم إنجاز الخطة العامة
روف الخارجية وجود درجة عالية من تقدير للموقف الدولي ويقصد بذلك في التخطيط تقدير الظ -

والعلاقات الدولية، فإن أي مجتمع اليوم مهما كانت عقيدته لا يمكن أن ينعزل ويبقى منعزلا عن 
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التأثيرات الدولية، كذلك الحال فإن أي تخطيط اجتماعي واقتصادي خاصة في البلاد النامية سيحتاج 
  . أو التمويل أو التبادل التجاري إلى العالم الخارجي في أشكال متعددة لعل أولها استيراد ونقل التقنية

وجود مقدرة عالية على التقويم والمتابعة ويقصد بذلك التقويم والمتابعة المستمرة لأهداف ومراحل  -
التخطيط في المجتمع وإيجاد الحلول السريعة والفعالة للصعوبات التي تقف في طريق التنفيذ، وهو ما 

ة متخصصة في أمور المتابعة وفي نفس الوقت قادرة يستدعي بالضرورة وجود أجهزة إدارية وفني
على أن تقدم النصح والإرشاد والتوجيه، وذلك عندما يواجه تنفيذ التخطيط صعوبات عملية إدارية أو 

  . ﴾1﴿مالية أو فنية تستدعي التنسيق مع أجهزة الإدارة الأخرى في المجتمع
  

   :مراحل التخطيط الاجتماعي- ﴾2

هي وضع الخطة تنفيذها ومتابعتها وتقويمها وهذا التقسيم  بأربعة مراحل أساسيةمر إن التخطيط ي     
قائم في الواقع من الناحية النظرية، غير أن الواقع الفعلي يشير إلى مدى التداخل بين هذه المراحل 

وسوف نقوم . الأربعة وتشابكها بشكل يصعب معه وضع الحدود الفاصلة بين كل مرحلة وأخرى
التخطيط كل مرحلة على حدة مع التأكيد على تشابك وترابط وتداخل هذه المراحل وفقا  بعرض مراحل

  :للشكل الآتي
  

  :مرحلة وضع الخطة-أولا
  

  :وتتضمن هذه المرحلة مجموعة أساسية من الخطوات التي يجب على المخطط القيام بها وهي     
  

  :جمع البيانات الأساسية-أ
  

يجب أن تتوفر لدى أجهزة التخطيط بالمجتمع مجموعة كافية من البيانات عن ظروف المجتمع      
وأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حتى يستطيع المخطط أن يقترح الأهداف الأولية بصورة 

لات الإحصائية واقعية تجعلها قابلة للتنفيذ، ويمكن الحصول على البيانات الأساسية بالرجوع إلى السج
  .وإجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية التي تفيد في التوصل إلى المعلومات والحقائق الواقعية

  

  :تحديد أهداف الخطة-ب
  

بعد أن تنتهي أجهزة التخطيط، على أي مستوى من المستويات، من تجميع البيانات المطلوبة      
سواء عن طريق السجلات والإحصائيات المختلفة أو عن طريق إجراء البحوث الاجتماعية فإنها تقوم 

، فالتنمية بعد ذلك باقتراح أهداف الخطة التي يجب أن تتضمن جانبي الحياة الاقتصادية والاجتماعية
الاقتصادية تجعل التنمية الاجتماعية هدفا من أهدافها حيث أنها تسعى في المدى البعيد إلى رفاهية 

ومن ناحية أخرى فالتنمية الاجتماعية رغم أنها غاية في حد ذاتها إلا . الإنسان ورفع مستوى معيشته
أنها تهدف في المدى البعيد إلى أنها تؤدي إلى جانب وظيفتها الأساسية وظيفة أخرى اقتصادية، حيث 

تحقيق أقصى استثمار ممكن للطاقات والإمكانيات البشرية الموجودة في المجتمع، لذلك يجب عند تحديد 
  . ﴾2﴿الأهداف مراعاة مبدأ التكامل والتوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية

  

 :تصميم الإطار المبدئي للخطة-ج
  

يمكن أن يتم وضع الخطة ابتداء من القمة فهابطا إلى المستويات المحلية أو العكس تبدأ من      
القاعدة فصاعدا إلى أجهزة التخطيط، وفي الحالة الأولى توضع برامج التنمية الاجتماعية على 

تمر عملية  المستوى المركزي ثم توزع إلى خطط لامركزية لتقرها تلك المستويات، وفي الحالة الثانية
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التخطيط في سلسلة من الحلقات تبدأ من القرية أو الحي حيث تقوم المجالس بدارسة الاحتياجات على 
المستوى المحلي لجميع الخدمات، ثم صياغة هذه الاحتياجات في شكل مشروعات مع تحديد أهدافها 

يث تقوم كل وزارة والتكاليف، على أن يتم بعدها إرسال تلك المقترحات إلى وزارات الخدمات بح
بدراسة المقترحات الخاصة بها وبعدها تبعث بمقترحاتها إلى أجهزة التخطيط، حيث تقوم بدراستها 

   .وموازنتها مع باقي القطاعات والموارد المتاحة وفي الأخير تقوم بعمل تصميم مبدئي لإطار الخطة
  

  :تصميم الإطار النهائي للخطة-د
  

نية بالهيئة المركزية للتخطيط من دراسة المقترحات التي تجمعت لديها بعد أن تنتهي اللجان الف     
تتولى هذه اللجان إعداد تقرير تفصيلي عن رأييها فيما تقترحه الوزارات المختلفة من حيث إقامة 
مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، بحيث تدرس المشروعات بدقة وتقاس وتعتمد 

شروع من المشروعات على تقدير النسبة بين التكاليف أو المدخلات إلى العائد دراسة الجدوى لأي م
تعتبر عملية قياس المدخلات والمخرجات في مشروعات التنمية عملية صعبة فعند بناء . أو المخرجات

المدرسة مثلا يمكن بسهولة تحديد التكاليف المادية اللازمة لبناء هذه المدرسة، ولكن من الصعب تحديد 
  . لعائد الذي ينجم عن الممارسة في العمل الفعلي لهذه المدرسة عندما يتم تخريج الطلبة منهاا

    

  :مرحلة تنفيذ الخطة-ثانيا
  

يعتمد نجاح مرحلة تنفيذ الخطة على مدى وضوح الأهداف وقابليتها للتطبيق الفعلي وكذلك      
ع، كما يعتمد النجاح في الخطة أيضا على ارتباطها بالحاجات اليومية والفعلية للمواطنين في المجتم

ويحتاج تنفيذ الخطة . مدى مراعاة الإمكانيات والموارد المتاحة البشرية والمادية الموجودة في المجتمع
بصورة إيجابية إلى دراسة إجراءات تنفيذ الخطة على المستويات والقطاعات المختلفة وتحديد أولويات 

ولا وفقا للإطار النهائي للخطة، وعدم تجاوز في مرحلة التنفيذ التكلفة المشروعات التي يتم البدء بها أ
  .المادية التي تم تحديدها في الإطار النهائي للخطة والزمن المقرر لتنفيذ المشروعات

 

   :مرحلة المتابعة-ثالثا
       

يجب أن  يتطلب التخطيط للتنمية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية مجموعة من الحقائق التي     
سير العمل في مرحلة التنفيذ، اتجاهات هذا العمل ومعدلات : نتعرف عليها لضمان نجاح الخطة وهي

الأداء خلال مرحلة التنفيذ، التأكد من تنفيذ المشروعات وفقا للزمن المحدد في الإطار النهائي للخطة، 
ا، الكشف عن مواطن الضعف التأكد من التكاليف المادية التي تم إنفاقها وفقا لما هو محدد سابق

يجب متابعة سير الإجراءات بذلك و. وجوانب القصور في تنفيذ المشروعات لهذه الأمور السابقة
 .التنفيذية منذ المراحل الأولى لعملية التنفيذ

         

  :مرحلة التقويم-رابعا
  
  

التقويم هو الأداة التي يمكن عن طريقها الكشف عن حقيقة التأثير الكلي والجزئي للبرنامج أو      
المشروع الخاص بالتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية على مستوى النطاقين القومي والمحلي، كما أن 

ار بالنسبة لما التقويم يعتبر دراسة علمية للمشاريع والمفاضلة بينها من وجهات نظر متعددة الاختي
تحققه من أهداف للخطة المرسومة للدولة، أي أن التقويم يهدف إلى دراسة ما حققته المشاريع والبرامج 

. المختلفة من أهداف وغايات الكشف عن حقيقة التغييرات التي حدثت في الجوانب المادية والمعنوية
  .﴾3﴿ية تتولى القيام بهذا العملولتقويم برامج ومشروعات التنمية ينبغي وجود أجهزة متخصصة فن
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  : مشكلات التخطيط الاجتماعي في البلدان النامية- ﴾3
  

لابأس أن نذكر بادئ ذي بدء أنه قد جرى تبني التخطيط في البلدان النامية بعد الحرب العالمية       
لشعوبها الثانية والذي استند تصميمه على تحديث اقتصاديات تلك البلدان ورفع مستويات المعيشة 

بأسرع ما يمكن، حيث الاعتقاد يذهب إلى أن المشكلات المتعلقة بالفقر الجماهيري يمكن حلها بتحويل 
معظم السكان من زراعة الكفاف إلى العمل الحديث بالأجر، على أن ذلك يمكن تحقيقه بتحريك رأس 

 (Waterston 1965) "وترستون"ويشير . المال لتنمية صناعية من خلال تخطيط اقتصادي مركزي
إلى أن البلدان الآسيوية لها الريادة في هذا المجال وتعتبر حكومة الفلبين الأولى في إطلاق أول خطة 

عظيم فالقادة الهنود قد تأثروا بشكل  1952، وتبعتها الهند بعد ذلك في عام 1947للتنمية عام 
سرع بدفع المجتمع نحو التصنيع واعتقدوا بأن التخطيط المركزي سوف ي بانجازات الإتحاد السوفياتي

وهكذا اتجهت معظم البلدان النامية إلى تأسيس سلطات للتخطيط المركزي التي . والسيطرة على الفقر
تعنى بإعداد خطط التنمية القومية لتوجيه عملية التنمية الاقتصادية، ومن ناحية أخرى فإن بعض البلدان 

هذا وقد شجعت الأمم المتحدة  .للتخطيط أكثر من غيرهاالنامية قد نجحت بصورة كبيرة في محاولاتها 
هذه التطورات ففي أثناء نفس الحقبة التاريخية حثت الدول الأعضاء على التأكيد بصورة أكبر على 
تخطيط اجتماعي وليس فقط على تطوير تخطيط لخدمات اجتماعية ولكن بتوجيه تخطيط اقتصادي نحو 

فكار قد جرى التعبير عنها بصفة رسمية في قرار تبناه المجلس وتلك الأ. التحقيق لأهداف اجتماعية
وقد تم إقراره من خلال الجمعية العامة، وأن الفكرة  1966في عام  (ESC)الاجتماعي والاقتصادي 

كما جاءت في القرار تكمن في أنه على الحكومات أن تخطط للتنمية الاجتماعية في ارتباطها مع 
  . ﴾4﴿برؤية تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة ومتوازنةالتنمية الاقتصادية وذلك 

مما لاشك فيه أن التخلف هو ظاهرة كلية شاملة وحقيقة مركبة تتناول كافة الجوانب الاقتصادية      
والثقافية والتعليمية والاجتماعية والسياسية وليس مجرد مجموعة من الخصائص أو السمات التي 

ولكي يتم تصادف وجودها، وهي ظاهرة تتسم بها كافة الدول النامية إذا قورنت بالدول المتقدمة 
القضاء على هذه الظاهرة في تلك الدول فإنه يجب معرفة بعض سمات وخصائص تلك الدول النامية 
بهدف إدراك طبيعة العلاقة بين تلك السمات والخصائص ودلالتها، وبالتالي يمكننا توضيح مشكلات 

ويعتبر التخطيط في  .تلك الدول النامية بدقة واختيار أفضل الأساليب للقضاء عليها ألا وهو التخطيط
الوقت المعاصر ضرورة لا غنى عنه للنهوض بالمجتمعات فعن طريقه يمكن معالجة مشكلات التخلف 
في الدول النامية وتحقيق معدلات سريعة للتنمية في أقصر وقت مستطاع وأقل تكلفة ممكنة وبأدنى قدر 

المجتمعات تواجهه العديد من  من الضياع في الموارد البشرية والمادية، إلا أن التخطيط في تلك
:المشكلات التي تؤثر على نجاح عملية التخطيط وبالتالي تعوق تحقيق التقدم والتنمية نوجزها كالآتي

    

نقص الموارد والإمكانات المادية التي تناسب موقع الجهاز التخطيطي ومستواه، فمثلا وزارة  -
تحتاج إلى موارد وإمكانيات مادية تختلف  التخطيط باعتبارها جهاز تخطيطي على المستوى القومي

  . عن الموارد والإمكانيات التي تحتاجها الإدارة العامة للتخطيط على المستوى القطاعي
نقص شديد في البيانات والمعلومات اللازمة للعملية التخطيطية إلى جانب قلة المتخصصين فيها  -

الجميع في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة، الأمر  الذين يقومون بإعداد هذه البيانات لتكون في متناول
الذي يترتب عليه نقص المعرفة والفهم لدى المتخصصين وأجهزة التخطيط للمجتمع، وبالتالي فإن 

  . الخطط تأتي غير مرتبطة بالواقع واحتياجاته وموارده وإمكانياته والمشكلات التي تواجهه
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حيث التنظيم الهيكلي والفني والذي يقوم بالتخطيط في تلك ضعف الأجهزة الحكومية التخطيطية من  -
  .الدول، وهي الأجهزة المسؤولة أولا وأخيرا على نجاح الخطة والعملية التخطيطية بشكل عام

ارتفاع نسبة الأمية في تلك الدول الذي أدى إلى نقص المعرفة والوعي مما أثر على مشاركة  -
  .ملية التخطيطية وخاصة منها في مرحلتي تحديد الأهداف والتنفيذالمواطنين في المراحل المختلفة للع

زيادة معدلات النمو السكاني بصورة لا تتوافق مع زيادة معدلات الناتج القومي مما يؤدي إلى أن  -
هذه الزيادة السكانية تلتهم أي زيادة في الإنتاج، وبالتالي فإن ذلك يعمل على إعاقة الجهود التخطيطية 

  .لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المبذولة
اتجاه معظم الخطط في الدول النامية إلى المركزية وقد لا يتفق ذلك والواقع الاجتماعي المحلي  -

نتيجة أن هذه الخطة وضعت للمجتمع ككل وليس لمجتمع محلي مستقل، مما قد يؤدي إلى اللاتوازن 
  .لا يراعى نهائيا الواقع المجتمعي لكل المجتمعات المحليةفي نمو مجتمع دون مجتمع آخر كما قد 

عدم التنسيق والتكامل بين الأجهزة التخطيطية سواء كان ذلك على المستوى الرأسي أو الأفقي  -
وبالتالي تأتي الخطط مكررة وغير متكاملة، مما يعوق ذلك العملية التخطيطية ذاتها ويؤدي إلى 

  .التضارب في تحقيق الأهداف
وجود بعض الأمراض الاجتماعية التي تؤثر على العملية التخطيطية في تلك الدول النامية مثل  -

السلبية، التواكل، اللامبالاة والانتهازية، ضعف الوعي التخطيطي وضعف الشعور بالمسؤولية 
الاجتماعية بين المواطنين وهو ما كان له تأثير مباشر على مدى مشاركتهم في صنع القرارات 

  .تخطيطية من جهة، وكذا في مشاركتهم في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية من جهة أخرىال
إغفال البعد السياسي للدولة في العملية التخطيطية وتجاهل المتغيرات المرتبطة بالنظام السياسي  -

  .الشاملة وبناء القوة السياسية في المجتمع من حيث تأثيرها على الجهود التخطيطية المرتبطة بالتنمية
عدم وجود برامج تدريبية وتعليمية للكوادر التخطيطية التي لو أحسن تدريبها وتعليمها فإن ذلك  -

  . يؤدي إلى قدرتها على التصدي بكفاءة للمشكلات التي تواجهها وتواجه العملية التخطيطية ككل
الاختصاصات داخل لا يوجد هيكل تنظيمي واضح ومحدد حتى يمكن تحديد العلاقة والمسؤوليات و -

أجهزة التخطيط في ضوء الهيكل التنظيمي لجهاز التخطيط، الذي يشمل اللوائح، القواعد، التشريعات 
والقوانين والذي يتناسب مع المستوى الجغرافي لهذا الجهاز كونه في ذلك جهاز تخطيطي قومي أم 

   .﴾5﴿الخ...إقليمي أم محلي أم هو جهاز قطاعي أم نوعي
أن " مجيد هادي مسعود"عة العديد من الدراسات حول التخطيط التنموي العربي يستنتج وبمراج      

  :الخطط التنموية العربية اتسمت بسمات مشتركة مولدة للإختلالات الهيكلية نذكر من أهمها
  

أنها جميعا خطط استثمار محورها الأساسي حجم الاستثمارات وتوزيعها على القطاعات المختلفة  -
  .التركيز على الحاجات الأساسية للأفراد والمجتمع بما يناسب المرحلة التي يجتازهابدلا من 

إهمالها التنمية الريفية المتكاملة والأمن الغذائي وعدم إعطائها القطاع الزراعي ما يستحقه من اهتمام  -
  .في تصميم الأولويات مما فاقم من مشكلة هجرة أبناء الريف إلى المدن

  . طط عن تحقيق التنمية البشرية واستجابة التعليم لحاجات التنمية الشاملةقصور تلك الخ -
تتفق الخطط الإنمائية في غالبية الأقطار العربية في افتقارها إلى بيان أدوات وسياسات تنفيذها في  -

ي بحيث افتقدت هذه الخطط البعد التكاملي الإقليم. إطار آلية واضحة لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء
والعربي فعندما وردت أهداف عامة بهذا الشأن في بعض هذه الخطط افتقدت آلية التنفيذ أو تجسيدها 

  .﴾6﴿في مشاريع، أو خطوات للتنسيق العلمي لمجابهة قضايا مشتركة وتأمين المصالح المتبادلة
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  :للتنمية في الجزائر والاقتصاديةالفكرية الفلسفية الخلفية -﴾1
  

تحت تأثير الفكر التنموي الخارجي بل لقد حوصرت الجزائر لقد وقع الفكر التنموي الجزائري       
من طرف الفكر الأجنبي  استقلالهاوحتى قبيل  استقلالهافكريا وفلسفيا ونظريا من اليوم الأول من 

خاصة في  الفكر الفرنسي الذي مارس عليها ضغطا شديدا لتوجيه التنمية المستقبلية فيها، بخاصة منه
في ميدان التخطيط للتنمية المستقبلية والصعوبات التي تواجهها ني منه الجزائر الذي كانت تعاظل الفقر 
وهذا لا  .الفكرية والأيديولوجية والانقساماتالتنموية في عالم ملئ بالصراعات  الاختياراتفي تحديد 

 لاستقلالاينفصل عن الحصار الفكري العالمي الذي كان سائدا في تلك الفترة تجاه البلدان النامية حديثة 
فقد ، الاقتصاديوجوده  واستمرارلتوجيه التنمية فيها بما يخدم البلد المستعمر السابق وضمان مصالحه 

هذه البلدان خدمة  ودبلوماسييالمرسومة من طرف مفكري  الاختياراتوقعت الكثير من البلدان في فخ 
ت جديدة في المحيط والبحث عن مجالا ،الذي بلغ مرحلة أخرى من تطور الرأسمال لاقتصادهم

   .﴾1﴿إلى مرحلة جديدة في التصنيع وتحديث صناعاتهم ومجتمعاتهم عامة الانتقالوتمويل عملية 
  

ة تؤكد على دور الصناعة والتنمية الصناعية في تحقيق التنمية التنمية من فلسف انطلقتوعليه       
 الاقتصاديالتصنيع بمثابة قاطرة لقيادة وجر التنمية نحو التقدم  اعتبرالوطنية الشاملة ومن ثم 

 الاقتصاديةنقطة محورية تتمفصل حوله جميع القطاعات الأخرى  واعتباره، الاجتماعي والازدهار
ل الملكية وهذه المهمة في ظ لصناعي هو المؤهل لأداء هذا الدور، وأن القطاع اوالتربوية والاجتماعية

إن التصنيع والإنجازات الصناعية  .صناعي موجه اقتصادومن ثم ضرورة بناء  الإنتاجالعامة لوسائل 
التي تمت إلى حد الآن هو تصنيع الدولة القائم على خلفية فلسفية هي فلسفة القطاع العام والملكية 

نجاز قوم بالإالمجتمعية لوسائل الإنتاج، وفي إطار هذه الفلسفة فإن الدولة هي التي تحدد الأهداف وت
وأهداف التنمية الصناعية  الاختيارات، بل أن دور الدولة لا يتوقف عند تحديد والتوجيه والمراقبة

أي ضرورة الصناعية وإنما ضرورة تحديد المنهج المناسب لذلك كإجراء عملي لتحقيق تلك الأهداف، 
  . واقتصاديا اجتماعيامع الواقع الأمبريقي  تنسجمر دقيقة وواضحة للتوطين الصناعي يوضع معاي

  
  

على تأثر الفكر التنموي الجزائري في بداياته تأثرا كبيرا بالفكر التنموي السائد  وعلى هذا الأساس     
 اـوذلك مثله ،الفكرية والدبلوماسية المختلفة واتـالعالم في ذلك الوقت المروج له عبر القن وىـمست

التنموية  اختياراتهاأثر هذا الفكر على  حيث لاستقلالامثل معظم البلدان النامية حديثة  -الجزائر–
ويمكن تحديد العناصر الأساسية للفكر التنموي الصناعي الذي كان سائدا في تلك الفترة  ،والصناعية

نقل التكنولوجيا بأسلوب المفتاح باليد وأسلوب  :العناصرهذه في  ﴾من الخمسينيات إلى السبعينيات﴿
الصناعات البديلة عن ﴿إحلال الواردات ، أقطاب النمو والتنمية، المصنعةالصناعة ، الإنتاج باليد

إن أسلوب التوطين الصناعي يكون قد تأثر بتوجيه نظري ارتبط بالأهداف المتعلقة ومنه ف .﴾الواردات
ببناء الصناعة القاعدية التي هي جوهر الاختيارات الصناعية الجزائرية، ورغم أن هذا الهدف برز 

اء الكفاح المسلح عبرت عنه مواثيق الثورة خاصة تلك الصادرة عن مؤتمر طرابلس إلا أن كفكرة أثن
والتي تعني  –" الصناعة المصنعة"صياغتها النظرية والتطبيقية تأثرت تأثرا كبيرا بما يعرف بنظرية 

 .﴾2﴿(De Bernis)" دوبرنيز"التي صاغها   - بناء صناعة لإنتاج المواد والآلات والتجهيزات الإنتاجية
فهذه النظرية، وحسب ما جاء عن صاحبها، هي في الأصل مستمدة من مفهوم الآثار المحركة 

(Effets d’Entrainements) فرانسوا "، التي طورها ﴾3﴿المستمد بدوره من نظرية أقطاب التنمية
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منذ الخمسينيات من هذا القرن، وحسب تعليق أحد الاقتصاديين الجزائريين فإن  (F.Perroux)" بيرو
  . ﴾4﴿مفهوم نظرية الصناعة المصنعة هو جوهر الإستراتيجية الجزائرية للتنمية الاقتصادية

  

  :الاستقلالالإستراتيجية التنموية الجزائرية بعد - ﴾2
  

 الاقتصاديةمن تلك الوضعية  وانطلاقاوضعية صعبة للغاية  الاستقلالة القد واجهت الجزائر غد      
الذي دام أكثر من قرن وما لحق بالمجتمع من تحطيم  الاستعمارالمأسوية الناتجة عن  والاجتماعية

إستراتيجية للتنمية الشاملة وذلك  1967من سنة  ابتداءتبنت الجزائر " ،والاجتماعية الاقتصاديةللبنية 
المخططات التنموية بدء من المخطط الثلاثي، وكانت هذه الإستراتيجية تستمد في إطار سلسلة من 

الجزائر إستراتيجية  اتبعتولقد  .﴾5﴿"للثورة والاجتماعي والاقتصاديجذورها من المذهب السياسي 
الوطني، وذلك عن طريق  والاقتصاد الاستقلالالتصنيع باعتبارها تشكل عاملا أساسيا في إرساء دعائم 

 فيمايلي سنتطرق وعليه. المجتمع احتياجات متينة تحرر البلاد من التبعية وتلبي اقتصاديةبناء قاعدة 
، والتي حددت 1962إلى بعض النصوص الإستراتيجية التي شهدها المجتمع الجزائري منذ سنة 

   .للبلاد الاقتصاديةة لتحديد السياسة الأهداف الإستراتيجية للمسار التنموي وأصبحت تمثل قاعدة مرجعي

لقد أعد هذه البرنامج من قبل جبهة التحرير الوطني وتبناه المجلس  :﴾1962﴿برنامج طرابلس -أولا

إن التنمية " .اقتصادية وطنية حقيقية للبلادمؤكدا على وضع تنمية  1962الوطني للثورة في جوان 
 احتياجاتالحقيقية للبلاد على المدى الطويل لوثيقة الصلة بإقامة صناعات قاعدية ضرورية لتلبية 

وعليه  .ضخمة للنفط وصناعة الحديد والصلبولهذا الغرض توفر الجزائر إمكانيات زراعية عصرية، 
في إقامة تساهم الحكومة يتعين على الدولة أن توفر الشروط اللازمة لخلق صناعة ثقيلة ويجب أن لا 

  .﴾6﴿"ة على غرار ما حدث في عدة بلدانرجوازية الوطنيقاعدة صناعية لصالح الب
جبهة التحرير الوطني وتبناه المؤتمر الأول لجبهة  بإعدادهقامت  :﴾1964﴿ميثاق الجزائر -ثانيا

خلق مناصب عمل : في هذه النقاطوقد تم تحديد أهداف التصنيع  1964التحرير الوطني في أفريل 
المحلي الأمر الذي  الاستهلاكتوفير مواد ، جديدة وذلك طبقا لما تسمح به الربحية العامة للمؤسسة

إقامة الصادرات بالنسبة إلى هذه المواد، ورفع  الاستهلاكيسمح بتخفيض الواردات لاسيما مواد 
  . ﴾7﴿مركبات كفيلة بوضع قواعد التمركز للصناعة الثقيلة في الجزائر

شعبي جرى  استفتاءكان الميثاق الوطني قد صودق عليه من خلال  :﴾1976﴿الميثاق الوطني -ثالثا

وقد  "الصناعات المصنعة"جمت عن نظرية ويبدو أن الإستراتيجية التنموية الجزائرية قد ن ،1976 العام
ج بغية تم وصف هذه الإستراتيجية في الميثاق الوطني كمجهود لربط الصلات بين مختلف فروع الإنتا

ينبغي أن تقوم الثورة الصناعية بإرساء القواعد لصناعة أساسية تستطيع  .تعزيز المبادلات الصناعية
  . ﴾8﴿لوطنيا الاقتصادفي  تنموية توسعها بإنشاء ديناميكيةيسمح أن تخلق صناعات جديدة 

تمت المصادقة عليه عبر  حيثجبهة التحرير الوطني  اقترحتهلقد  :﴾1976﴿ور ـدستـال-رابعا

للتنمية الذي يهدف  الاشتراكيالنموذج  على ، ويؤكد هذا الدستور1976نوفمبر  فيشعبي  استفتاء
الإنسان لأخيه الإنسان، وكذا ملكية الدولة  استغلالومحاربة  الاجتماعيةالوطني والرفاهية  للاستقلال

والمخططات  الاقتصادالتجاري، وبذلك تمنح السياسة الجزائرية في مجال  والاحتكارلوسائل الإنتاج 
   .﴾9﴿الوطنية المنبثقة عنها أولوية مطلقة لتراكم رأس المال والتصنيع والزراعة
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 ﴾10﴿ةرأسماليا يحمل تناقضات جوهري اقتصادياهيكلا  الاستعماريورثت الجزائر عن العهد  هكذا     
 الاستقلالالصناعة الجزائرية منذ  على أن .العالم الثالث اقتصاديات نسبيا أغلبية تشاركها فيها ولو

  :هي كالآتيعدة قطاعات متباينة قد عرفت تعايش  ﴾بداية مرحلة المخططات﴿ 1966وإلى غاية سنة 
  
  

كما عرفنا فإن الاقتصاد الجزائري خلال فترة الاستعمار كان  :(Autogestion) التسيير الذاتي- أ
كملة الاقتصاد الرأسمالي يتسم بكونه اقتصادا مشوها وغير متجانس إلى جانب كونه موجه إلى خدمة وت

وأمام هذا الوضع إذن وفور إعلان الاستقلال ورحيل المستوطنين استولى العمال والفلاحون  الفرنسي،
ارع وباشروا في إدارتها، وتدخلت الدولة بعد ذلك لسن القوانين التي تنظم على المؤسسات والمز

إن هذا الاختيار لم يكن عفويا ولكنه مبني على معطيات تاريخية واجتماعية ورؤية . الاقتصاد الوطني
مستقبلية واضحة بالنسبة إلى البعض على الأقل، لأنه يستجيب للسياسة الاشتراكية المزمع تطبيقها 

ولقد . ، أضف إلى ذلك أنه كان الإسراع في تبني التسيير الذاتي من الجميع عمل له ما يبررهلاحقا
اعتمدت السياسة الزراعية للتسيير الذاتي الإبقاء على المزارع كما هي دون تفتيتها إلى وحدات 

  .﴾11﴿صغيرة، مع ضمان تسييرها جماعيا من طرف عمالها الذين تسلموها بعد أن هجرها الفرنسيون
  

إن عملية التأميم هي أيضا تعتبر من أهم الوسائل الهجومية للحد  : (Nationalisation)التأميـم- ب
عملية التأميم في مرحلتها الأولى من الجلاء المكثف للمستعمرين بعد من توسع البرجوازية وقد تدعمت 

ائية للتسيير الذاتي حيث تركزت على القطاع الأجنبي الخاص ومن الحركة التلقمباشرة،  الاستقلال
ومن إرادة البرجوازية الصغيرة الراديكالية وذلك منعا لتدعيم الممهد له خاصة من عمال الزراعة، 

وقد أصاب التأميم  هذا .محالة المتعددة الجنسية لا الامتداداتالبرجوازية الوطنية الخاصة ذات 
إلى جانب مجموعة غير متكاملة من المؤسسات تدخل ضمن ما  الاستعماريمجموعة أراضي القطاع 

    .﴾12﴿وكذلك بعض قطاعات الصناعة التحويلية (Biens Vacants)يعرف باسم الأملاك الشاغرة 
  

إن بداية ظهور القطاع العام تشكلت من  :ةرأسمالية الدول (Secteur Publique) القطاع العام- ج
كان يشملها  التي ،التسيير الذاتي حيث تم وضع جميع الوحدات الإنتاجية الصناعية انحسارعملية 

ومما زاد في . ساس في تشكيل القطاع العامت إدارة شركات وطنية كانت حجر الأالتسيير الذاتي، تح
غير أن أهم  ،عينياتوتيرة سرعة نمو القطاع العام عملية التأميمات التي تواصلت حتى بداية السب

الذي أصبح تحت إدارة الشركة الوطنية  ﴾البترول والغاز﴿العوامل جميعها يتمثل في قطاع المحروقات 
التي  منذ منتصف الستينيات، ولقد استهدفت الإستراتيجية الجزائرية للتنمية" سونطراك"لمحروقات ل

    .﴾13﴿يلالتركيز على وجه الخصوص على التصنيع الثق 1966بدأت تتبلور بعد سنة 

 :ةــالتنمي تخطيطة ـاسـسي- ﴾3

بداية نشير إلى أن سياسة التنمية المتبعة من طرف الجزائر كانت في الأصل إحدى التجارب        
إن الظاهرة باتساعها . من العالم الثالث في ميدان التصنيعمن طرف بلد  جربةالمالأكثر أهمية 

وبمناهجها المستخدمة والأهداف التي ترمي إلى تحقيقها قد حولّت جذريا المجتمع الجزائري في مدة، 
 هي فترة 1972 سنة إلى غاية الاستقلالإن الفترة التاريخية من ومنه  .﴾14﴿عشرين سنةقصيرة نسبيا، 

وذلك من خلال  ،ماممواصلة السير إلى الأي وقادر على قو اقتصادإعادة الثروات الوطنية وبناء 
إذ الجزائري،  الاقتصادالمخططات التنموية المتتالية حيث أصبح التخطيط الوطني ميزة واضحة لحياة 
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القرار  اتخاذبأنه محاولة إرادية تقوم بها الدولة لتنسيق عملية  الاقتصادييمكن وصف التخطيط 
مراقبة على والتأثير مباشرة أو في بعض الحالات إجراء  ،على المديين المتوسط والطويل الاقتصادي

 الاستثمار، الاستهلاكالبلاد على مستويات الدخل،  اقتصادمستوى بعض المتغيرات الأساسية في 
  . الخ....والتصدير وتوفير مناصب العمل الضرورية الاستيرادجانب قيم  لىإ والادخار

 وأكثر منها خلال المخطط الرباعي الأول 1969- 1967هكذا فمنذ أشغال إعداد المخطط الثلاثي      
، تم التركيز على البحث عن منهجية في تسيير 1977-1974والمخطط الرباعي الثاني  1970-1973

اطات لنشالتنسيق بين ا علىهذا المنهج  يقوموالتخطيط، و الاقتصاديةالتنمية وتماسك تنظيم المنظومة 
توعية حول الأعمال الواجب القيام بها المجموع دواليب الدولة والوطنية والقطاعية والمحلية ليشغل 

المتماسك في تصوره وتمحوره أصبح شكليا  التصميمإن هذا  .تماشيا مع مختلف مراحل تنمية البلاد
وأبرز نقائص مية، من مضمونه على مستوى التطبيق الفعلي لأعمال التن وأفرغ تدريجيا فأكثر أكثر

لإنشاء إطار موحد الشكل لقيادة  وليةبالنسبة للأهداف الأ انزلاقأشكال حقيقية شكلت نتائجها العملية 
وللحيلولة دون تدهور أكثر للوضع أجريت محاولات لديمقراطية التخطيط فمنذ التخطيط . السياسة
طرحت مشكلة ديمقراطية عمليات إعداد المخطط ، تمرينا على التخطيط فحسبالذي يعتبر  ،الثلاثي

فخلال  ،جدا وعلى الرغم من المحاولات التي أجريت يمكن التسليم بأن الديمقراطية قد بقيت محدودة
وكان المخطط عبارة عن  مركزية إلى أبعد الحدود الاقتصاديةكانت القرارات  1969-1967الفترة 

الإدارات المركزية إن لم نقل عددا محدودا منها لا ووضعتها  اختارتهامجموعة مشروعات صناعية 
والأجهزة التنفيذية للولايات أما المخطط الرباعي الأول فقد كان فرصة لإشراك إدارات الشركات  .غير

في أشغال التخطيط، ومع ذلك فإن لامركزية الإعداد للمخطط لم تكن ديمقراطية حقا لأنه لا النقابات 
      .﴾15﴿في إعداد الخطة اشتركتالشعبية على المستويات المحلية قد  في المؤسسات ولا المجالس

 1978إلى  1967الممتدة من  للفترة الاقتصادية والاجتماعية حصيلةالتقييم  إجمالا ذا أردناهذا وإ     
هناك جوانب إيجابية وسلبية تمخضت عن تطبيق المخططات  نمن حيث النتائج التنموية فيمكن القول أ

أزمة في التسيير نتيجة لعدة  المؤسسة العمومية الجزائرية عرفتحيث التنموية خلال تلك الفترة، 
المديونية المفرطة للمؤسسات،  ،اتضعف في تحقيق الاستثمار: في هذه النقاط نوجزهاعوامل متداخلة 

متوتر تتخلله  اجتماعية التكنولوجية، ضعف فعالية جهاز الإنتاج، مناخ التبعيعدم التوازن المالي، 
 الاستثمار تقهقر القطاع الخاص في معدل بالإضافة إلى .﴾16﴿الصراعات الاجتماعية بداخل المؤسسة

في قطاع  للاستثمار، كما أن نسبة الغلاف المالي الموجه 1978مع نهاية سنة  5.04%حيث سجل 
في المتوسط خلال  8.8%تمثل سوى  إذ لم قورنت بالقطاع الصناعيالفلاحة تعتبر ضعيفة جدا إذا ما 

الأجنبي عن مواصلة السير وفق نموذج التنمية  الاستثمارإلى جانب عزوف ، ﴾1979-1967﴿الفترة 
وضعف التكامل  ،لفة التنميةفي ك ارتفاعغياب إستراتيجية مالية تقوم على التحاليل اللازمة مع الجديد و

وعلى هذا  .الاقتصادبروز بيروقراطية متنامية في تسيير مع  الاجتماعيوفعالية الجهاز  الاقتصادي
بمثابة السنة التي أسدل فيها الستار على نهاية المخطط الرباعي الثاني وفي  1978النحو كانت سنة 

قيادة كانت أو شعبا، حيث ودع فيها  نفس الوقت هي نفس السنة الأصعب على نفوس الجزائريين
برؤية أخرى على " الشاذلي بن جديد"إلى مثواه الأخير ليأتي بعده الرئيس " هواري بومدين"الرئيس 

على أنها فاصلة  1979وكذا سنة  1978أن نهاية سنة  وهذا ما يفسر. والسياسي الاقتصاديالصعيدين 
  . ﴾17﴿تكون معدومةالتقاطع تكاد  تحول بين رؤيتين ذلك لأن عناصر
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    :الأسس النظرية لسياسة الإصلاح الاقتصادي-﴾1
  
  

من أهم دواعي الإصلاح الاقتصادي للدول النامية الضغوط التي تعاني منها اقتصادياتها منذ نهاية      
وتتمثل في العجز المتواصل في موازين مدفوعاتها والتراجع الملحوظ في  ،سبعينيات القرن الماضي
لتشغيل وانتشار البطالة بالإضافة إلى عوامل النمو الديموغرافي ونقص ا ،معدلات النمو الاقتصادي

وعدم قدرتها على سدادها في  رجية مقارنة إلى موارد هذه الدولتفاقم التضخم والديون الخاو بأنواعها،
يرى معظم الاقتصاديين بأن الغاية من كل إصلاح  هومن .﴾1﴿ارتفاع معدلات الفوائدآجالها بسبب 

اقتصادي هي تنشيط حركة النمو بمعدل أعلى من معدل النمو السكاني السنوي، والرفع من مستوى 
. ﴾2﴿الفائض الناجم عن هذه الزيادة من أجل تلبية حاجات المجتمع بالمقاييس المتعارف عليها دوليا

دف عمليات الإصلاح الاقتصادي إلى وضع سياسات انكماشية ته: "وحسب أدبيات صندوق النقد الدولي
تهدف إلى توفير الموارد التي تجعل البلد قادرا في المستقبل على الوفاء بعبء ديونه المتراكمة وإزالة 

ولبلوغ هذه الأهداف فإن  .﴾3﴿"المعوقات، وهذا من شأنه زيادة معدلات الأرباح ذات المستويات العالمية
  :    ح الاقتصادي يتكون من مجموعة السياسات الموضحة على الشكل الآتيبرنامج الإصلا

وهي سياسات يختص بها صندوق النقد الدولي وترتكز على إدارة جانب : سياسة التثبيت الاقتصادي-أ
الطلب من خلال سياسة مالية انكماشية تهدف إلى معالجة الإختلالات القائمة في الميزانية العامة للدولة 

هذا ولقد جاءت هذه السياسة نتيجة لأزمة المدفوعات التي تعرفها بعض الدول . ن المدفوعاتوميزا
حيث اعتبرت المديونية أزمة سيولة ناتجة عن ارتفاع الطلب الكلي، مما تسبب في عجز الحساب 
ا الجاري لميزان المدفوعات وقد اعتبرت الدول المدينة مسؤولة وحدها عن ذلك، وبالتالي يتوجب عليه

   .﴾4﴿وضع سياسات لاستعادة تلك التوازنات
تعرف أيضا باسم سياسات الإصلاح يختص بها البنك الدولي من خلال : سياسة التعديل الهيكلي-ب

برامج إصلاح سياسة الأسعار وتحرير كل من التجارة الخارجية وأسواق العمل ورأس المال، على 
تعكس هذه السياسة . كفاءة في العملية الإنتاجية النحو الذي يضمن استخدام هذه العناصر بشكل أكثر

برامج طويلة المدى تسعى لتحقيق التوازن عن طريق التوسع في جانب العرض لعلاج التشوهات 
والعوائق التي تعاني منها الهياكل الاقتصادية، كما تهدف أيضا إلى تحويل اقتصاديات الدول التي تكابد 

  . لية تطبق فيها قواعد اقتصاد السوقهذه الصعوبات إلى اقتصاديات ليبرا
لقد أثبتت التجارب التي قامت بها الدول النامية التي تبنت الإصلاحات  :السياسات الاجتماعية-ج

الاقتصادية أنها ذات تأثير سلبي على الجانب الاجتماعي، لذا أقدم البنك الدولي على إدخال البعد 
يض من الآثار السلبية لها خاصة على الفئات محدودة الاجتماعي كمكون ثالث لبرامج الإصلاح للتخف

ونظرا لصعوبة التحول إلى اقتصاد السوق لعدم تقبل السكان لأوضاع جديدة قائمة على جهاز . الدخل
الأسعار نجد تباين السياسات المتبعة من دولة إلى أخرى طبقا للمتغيرات الاقتصادية الدولية معتمدة 

من هنا برزت فكرة عدم إغفال الجوانب الاجتماعية حيث يتم إعداد . بهابذلك على المناخ الاقتصادي 
السياسات الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي للحد من الآثار السلبية لبرامج الإصلاح، وذلك قصد 

  .  ﴾5﴿تحقيق الوئام الاجتماعي ورفع المعاناة عن محدودي الدخل والشباب البطال
تعبر الخوصصة عن الانتقال التام أو الجزئي للملكية : سياسة الخوصصة وإصلاح القطاع العام-د

. العامة لصالح الخواص أو تمكينهم بموجب عقود من إدارة المؤسسات مع بقائها مملوكة للدولة
وتستعمل أيضا للانتقال إلى اقتصاد السوق سعيا لتحقيق الترجيح لحجم ودور القطاع الخاص في 
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الاقتصاد، كأهم دعامة لاقتصاد السوق، وعملا لترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية 
 .﴾6﴿ومختلف النشاطات انطلاقا من دور رأس المال الخاص في تحسين إدارة وحوكمة هذه النشاطات

ول إلى أفضل فلا يتضمن مفهوم الخوصصة في محتواه بيع القطاع العام وتصفيته وإنما محاولة الوص
   .﴾7﴿أداء ممكن لكل من القطاعين العام والخاص قصد تحقيق معدل نمو متزايد للاقتصاد الوطني

والجزائر تعد نموذج من تلك البلدان النامية التي أخذت على عاتقها عملية التنمية الاقتصادية      
مهمة توفير معظم الخدمات  والاجتماعية وتحدي مساراتها بالتركيز على القطاع العام الذي أنيط به

الضرورية للمواطنين والإدارة، وفي ظل هذه المعطيات لم يفسح المجال للقطاع الخاص وبقي مهمشا 
لكن مع نهاية الثمانينيات ودخول الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى إحداث تغييرات جذرية على 

ى الاعتراف إلى التماس المشاركة الاقتصاد الوطني تحولت النظرة للقطاع الخاص من التهميش إل
في هذا ويمكن إرجاع معوقات نجاح المؤسسة الاقتصادية العمومية . ﴾8﴿الفعلية في التنمية الاقتصادية

 دام الحساب الاقتصادي،ـانع-أ: لأسباب مختلفة يمكن حصرها في تحقيق الأهداف الطموحة للدولة
انحراف المؤسسة عن -دالمركزية المفرطة، -ج ات الاقتصادية المتبعة،تسارع تغيير السياس-ب

   .﴾9﴿استنزاف الخبرات الإدارية-هوظيفتها الاقتصادية، 
  

  :إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني وفق سياسة تنموية جديدة- ﴾2

  :﴾1984-1980﴿المخطط الخماسي الأول -أولا

إن ملامح الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر بدأت تطفو على ساحة الأحداث الاقتصادية       
بعد تقييم مرحلة الستينيات والسبعينيات وبعد تولي الرئيس ﴿، إذ قرر الساسة 1980انطلاقا من سنة 

أخرى،  بإعادة تنظيم الاقتصاد الوطني وفق سياسة تنموية ﴾1979الشاذلي بن جديد مقاليد الحكم 
أسلوبها التخطيط ووسائلها تتمثل في إعادة هيكلة المؤسسات العمومية على المستويين العضوي والمالي 

وفي أعقاب هذه الفترة فاجأنا . 1984إلى نهاية  1980في إطار زمني لمخطط خماسي يمتد من بداية 
نخفاض حاد لقيمة ، وتزامن هذا مع ا1986السقوط الحر لأسعار الطاقة في السوق العالمي سنة 

الدولار مما أجبر السلطات العمومية آنذاك إلى القيام بإصلاحات وصفها رئيس الجمهورية بالعاجلة 
وعليه لم يكن الخيار أمام السلطات جراء ما آلت إليه . والعميقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي

   .﴾10﴿نقد الدولي والقبول بشرطيتهالبلاد من أوضاع اجتماعية واقتصادية سوى التوجه إلى صندوق ال
ونشير هنا أن هذا المخطط قد جاء لتصحيح الانحرافات ومحاولة تدارك النقص الفادح للمخططات      

، وقد خصصت لهذا المخطط مبالغ "من أجل حياة أفضل"السابقة وانجاز كل المشاريع مع رفع شعار 
من مجمل  38.56%مليار دج للاستثمارات الصناعية أي بمعدل  155مالية قدرت بـ 

، نصفها لتنفيذ المشاريع السابقة والنصف الآخر للمشاريع الجديدة، مع العمل على رسم ﴾11﴿الاستثمارات
سياسة عامة لتفادي المشاكل الموروثة عن المخططات السالفة والاعتماد على الإمكانيات المختلفة، إذ 

ومن  .﴾12﴿يعد المخطط الخماسي الأول مرحلة انطلاق نحو التخطيط للإنتاج بدل التخطيط للاستثمارات
خطوة جديدة في طريق التخطيط فاعتمدت فترة زمنية أطول  1980هذا المنطلق خطت الجزائر سنة 

من تلك التي اعتمدتها المخططات الثلاثة السابقة وهي فترة خمس سنوات، ويدل ذلك على اكتساب 
ية طويلة الأمد ذلك الدولة الجزائرية لتجربة معتبرة في التنظيم الاقتصادي اعتمادا على أهداف اقتصاد
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لأن هذين العاملين رئيسيان في تحديد اختيار الدولة لنوع التخطيط الذي يجب تطبيقه أهو تخطيط 
قصير الأمد كما حدث في المخطط الثلاثي، أم متوسط الأمد كما حدث في المخططين الرباعيين الأول 

   .﴾13﴿ير من التخطيطوالثاني، ويندرج المخطط الخماسي الأول أيضا ضمن هذا الصنف الأخ

ومنه كان المخطط الخماسي الأول عشية البدء في تنفيذه يستند إلى حقيقتين في غاية الأهمية      
تتعلق الأولى بالعجز المالي الكبير وعدم قدرة المؤسسات على التحكم في طاقتها الإنتاجية، بالإضافة 

العالمية، بينما تتمثل الثانية في كون أسعار إلى عوامل أخرى خارجية مرتبطة بالأزمة الاقتصادية 
ولم يشهد له انخفاض تحت  1981دولار سنة  40البترول شهدت انتعاشا إذ لامس سعر البرميل سقف 

خلال نفس  10دولار للفترة الخماسية، كما رافقه ارتفاع قيمة الدولار إلى أكثر من  27عتبة 
هر الأزمة التي تمخضت عن سياسة إعادة الهيكلة التي تم بيد أنه سرعان ما بدأت تبرز مظا. ﴾14﴿الفترة

هي في غاية اعتمادها بحيث أنه وجد الجهاز الإنتاجي نفسه غير قادر على تحقيق ثلاثة أهداف 
هو توفير السلع الصناعية والغذائية، ولو بشكل مقبول، إذ وجد نفسه وجها لوجه  الهدف الأول: الأهمية

من هذه النسبة  2/3، وأن ﴾من قيمة مجموع الواردات 32%﴿وى قياسيا مع تبعية تموينية بلغت مست
أما الهدف الثاني فهو يقوم على تموين الجهاز الإنتاجي نفسه بنفسه كلما تطلب ذلك . هي مواد غذائية

مواد أولية، نصف مصنعة، بل أضحت قيمة الواردات من السلع والخدمات هي المحدد الأساسي 
الهدف الثالث فقد كان القصد من ورائه هو تقليص الاعتماد على المحروقات في أما . لاستغلال طاقته

  .﴾15﴿التصدير بحيث يتم التعويض بشكل تدريجي وفق إستراتيجية تشجيع الصادرات خارج المحروقات
  

  :﴾1989-1985﴿المخطط الخماسي الثاني -ثانيا

تسارعت الأحداث لتضيف ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني حينما هوت أسعار البترول وتراجعت      
عندها الإيرادات التي تمول الميزانية، وتفاقم الوضع فما كان على رئيس الجمهورية غير الإعلان عن 

هذه  تعتبر. 1978تمس بالدرجة الأولى دستور  1988إصلاحات عاجلة وعميقة في أكتوبر من سنة 
الفترة من أصعب الفترات منذ الاستقلال لما آلت إليه أوضاع البلاد من شح في السيولة وتراجع في 
النمو وارتفاع مستوى الضغط الاجتماعي، وكان على الحكومات المتعاقبة أن تعمل على توقيف هذا 

دولية أو ما يعرف الانهيار غير أنها مهمة باتت مستحيلة، فكانت الاتفاقيات السرية مع الهيئات ال
من المفيد الإشارة إلى أن هذه الفترة من الناحية النظرية هي تطبيق . بشرطية صندوق النقد الدولي

  . للمخطط الخماسي الثاني وما جاء به من أهداف مكملة لتلك التي شهدها المخطط الخماسي الأول
ئ الاقتصاد الجزائري بنكسة وعليه أمام مظاهر الأزمة التي بدأت على أكثر من صعيد يفاج      

 50%، أي انخفاض قدر بنسبة 1986للبرميل سنة  10$عنيفة تمثلت في انهيار أسعار البترول إلى 
لنفس السنة المقارنة  40%، كما تلازم هذا مع انخفاض لقيمة الدولار بنسبة 1980مقارنة مع العام 

كذا فقد تميزت هذه الفترة بسقوط حر ه. فكان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس كما تقول الحكمة
 1987و 1986لإيرادات الصادرات الآتية من المحروقات حيث تم تسجيل تراجع مطرد بين عامي 

، وزاد الوضع الاقتصادي تأزما نتيجة الثقل 1985على التوالي مقارنة بسنة   31%ثم 39%بنسبة 
لاقتصادي ورصيد ميزان المدفوعات وسعر المفرط لخدمات الديون الخارجية مما أثر سلبا على النمو ا

أمام هذا المنعرج الخطير الذي عرفه الاقتصاد الوطني كان رد فعل الساسة الجزائريين هو . الصرف
الذهاب نحو إصلاح شامل لكل القطاعات، غير أن نتائج هذه الإصلاحات جاءت مخيبة للآمال بل 
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خلال  2.7%تراجع النمو الاقتصادي إلى  كرست استمرارية التدهور الاقتصادي والاجتماعي حيث
 60.000وكنتيجة لهذا التراجع فقد تقلصت مناصب الشغل المستحدثة إلى . ﴾1988-1987﴿الفترة 

   .﴾16﴿1985وظيفة سنة  122.000بعدما كانت في حدود  1988ألف مع نهاية العام 
إن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ضمن هذا الإطار يتمثل في معرفة الكيفية التي بواسطتها      

تستطيع الدولة تغطية هذا العجز؟ وهو الشكل الذي استعصى على الحكومات المتعاقبة حله بل أدى إلى 
تعديل  حين أجري الاستفتاء على 1988إذن البداية كانت في نوفمبر . تغيير الواحدة تلوى الأخرى

وتشكيل حكومة جديدة، حيث شرع خلال تلك الفترة في تطبيق الإصلاحات على  1976دستور 
المستوى السياسي التي تمهد الطريق إلى التوجه نحو النظام الليبرالي المتميز باقتصاد السوق، والدور 

الدستور الجديد من الرئيس للقطاع الخاص والتعددية الحزبية والممارسة الديمقراطية بدليل ما جاء في 
  . إسقاط لعبارة الدولة الاشتراكية، وكذا التخلي عن احتكار الدولة للتجارة الخارجية وتجارة الجملة

  

  :انتقال الاقتصاد الوطني من سياسة التوجيه إلى سياسة الانفتاح-ثالثا

لنكشف من  انسجاما مع ما سبق ذكره وتكملة لسياسات الإصلاح الاقتصادي يأتي هذا العنصر      
من عمق أزمة متعددة  تنطلق خلاله أهم منعرج في إستراتيجية التنمية التي اتبعتها الجزائر، حيث

الأبعاد ومتفاوتة القسوة خاصة على الجبهات الاجتماعية والأمنية ووفق أجندة برؤية الهيئات الدولية لا 
 ﴾ادية، الاجتماعية، السياسية، الأمنيةالاقتص﴿إن الضغوطات الداخلية . تملك الجزائر فيها أكثر من خيار

باتت شبه أكيدة من انفجار اجتماعي، ومع الضعف الذي أعترى  ﴾حصار دولي غير معلن﴿والخارجية 
أركان الدولة والمهدد لسيادتها كانت كلها عوامل حاسمة في خلق إرادة سياسية بدأت تعمل على تجاوز 
تلك الأزمة، بغية الحد من الانهيار والعودة إلى الاستقرار والسلم والأمن الاجتماعي ومن ثم تحرير 

ومن هذا المنطلق فإن إشكالية المديونية الخارجية وما انجر عنها من ارتفاع . التنمية المبادرات وبناء
لخدماتها جعل الجزائر غير قادرة تماما على الوفاء بالتزاماتها، خاصة وهي تواجه في نفس الوقت 

اكل هذه واحدة من أهم المش. ضرورة تموين المواطنين بوسائل الاستهلاك والاقتصاد بوسائل الإنتاج
بل كانت من الأسباب القوية في  1988التي واجهت الحكومات المتعاقبة منذ أحداث أكتوبر من عام 

إسقاط هذه الحكومات لأنها لم تستطع التغلب عليها، لذلك نرى من المفيد معرفة البدائل التي جاءت بها 
في تقديم بديل من  هذه الحكومات لمعالجة المديونية، والحقيقة تقال لقد بذلت كل حكومة جهدها

  :وهي على الشكل التالي  السياسات الإصلاحية لمعالجة هذه المشكلة ومحاولة التقليل من مخاطرها،
  

لقد اشتركت في هذا النوع من الحلول كل الحكومات الثلاث حيث  :إعادة تشكيل الديون الخارجية-أ
الحكومة الإيطالية ومع بنوك  مليار دولار من الديون مع 2.5إعادة تشكيل " حمروش"شهدت حكومة 

، 1992إلى نهاية  1991مليار دولار لمدة سنتين من  1.4وبقيمة  أخرى خاصة، بقيادة البنك الفرنسي
في ظروف مالية أقل إزعاجا  1992إذ كانت النتائج مقبولة حيث مكنت الجزائر من اجتياز سنة 

طلب إعادة تشكيل " بالعيد عبد السلام"ومة وحك" غزالي"جددت كل من حكومة . بالنسبة للسنة التي قبلها
خصوصا وأن ربع الديون  1991إقتداء بالاتفاق المبرم عام  94و 93المديونية مع فرنسا للسنتين 

  . 1993مليار دولار تعتبر مستحقات عن خدمات الدين لسنة  2هي ديون فرنسية منها  الجزائرية
اهتمام السلطات الجزائرية  ﴾93- 90﴿لقد شهدت الفترة  :الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر-ب

بالاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملفت للانتباه حيث راجعت القوانين المتعلقة به، سواء كان ذلك في 
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قطاع المحروقات أم في غيره، إذ عدلت بعضها وأضافت أخرى بغية الانفتاح أكثر على القطاع 
ذا العمل على توفير مناخ أعمال يسمح بجلب الرأسمال الأجنبي، الخاص داخليا كان أم خارجيا، وك

مثل . وهذا من خلال إعطاء الحرية الاقتصادية للمتعاملين الاقتصاديين على أساس مبدأ المنافسة التامة
هذا التوجه كان مفقودا بشكل كلي تقريبا خلال المراحل السابقة فما هي الأسباب الحقيقية التي وقفت 

التحدي الكبير الذي واجه برنامج التنمية خلال  هذا وتعود الأسباب إجمالا إلى. ؟هذا الانفتاحقوية وراء 
هذه الفترة والمتمثل في ضعف مصادر التمويل، إشكالية المديونية التي باتت تهدد سيادة البلد، الحصار 

  . ﴾17﴿عادة الجدولة وغيرهاغير المعلن من قبل المؤسسات المالية الدولية بغية دفع الجزائر إلى القبول بإ
  

 :إشكالية النمو الاقتصادي في نهاية الألفية الثانية- ﴾3
   

  

خاصة  2000إلى غاية سنة  1994بالرغم من المجهودات التي بدلتها الدولة الجزائرية منذ العام      
وفق آليتي السياسة المالية والنقدية في تثبيت وتعميق الاستقرار الاقتصادي، إلا أن الهدف الأكثر إثارة 

تغير الاستثمار لم نكد وإلحاحا لم يتحقق بعد والمتمثل في بعث النمو الاقتصادي من جديد، ذلك لأن م
نجد له لأثر خلال الفترة السالفة الذكر بسبب الأزمة التي تعددت أبعادها وتعقدت خيوط حلها، وعلى 
هذا النحو مادام الفعل الاستثماري غائب فالبطالة هي سيدة الموقف بلا منازع لذلك نرى من الضرورة 

ومنه . ارتباط قوي مع كل من البطالة والاستثماربمكان تقديم صورة تقريبية لواقع النمو وما يشكله من 
في المتوسط لذلك فهي غير كافية  4%معدل  ﴾2000-1995﴿لم تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي للفترة 

سنويا، وهذا خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار مناصب  4%لمواجهة نسبة تطور اليد العاملة التي تقارب 
  .1998و 1997ة القطاع الاقتصادي العمومي سنتيالشغل التي فقدت بسبب إعادة هيكل

وهو كيف يمكن  1997وقد بقي بذلك السؤال مطروحا منذ أن تحقق التوازن الاقتصادي سنة      
خارج قطاع المحروقات ؟ ذلك لأنه  7%و 6للاقتصاد الجزائري أن يحقق نموا سنويا يتراوح بين 

ولهذا فإن . بدون الوصول إلى تحقيق هذا الهدف ولمدة لا تقل عن عشرية كاملة يبقى شبح البطالة قائما
سياسة الاستقرار تبقى غير كافية بل يجب العمل في المرحلة القادمة على تنفيذ سياسات اقتصادية 

المنتج الموجود وتحسين من أدائه، وذلك بتوسيع قاعدته  مناسبة تتبنى تعميق الإصلاح الهيكلي للقطاع
إن إعادة الهيكلة التي كانت ضرورية نفذت . الإنتاجية عن طريق الاستثمارات قبل أي حديث عن النمو

أحيانا بشكل سيء كما أن برنامج تطهير المؤسسات سجل جهدا مناسبا ولكن في بعض الحالات كان 
المنتج لم يستفيد من أحسن الشروط الاقتصادية والمالية لإعادة بعثه من غير كاف، والحقيقة أن القطاع 

فضلا عن ذلك فإنه إلى حد الآن الادخار الميزاني على الأغلب غير موجود أو غير كاف كما . جديد
أن الادخار الوطني محدود للغاية ومن ثم لابد من تنشيط دور الاستثمار الخاص محليا كان أم أجنبيا، 

دفع بالسلطات مرة أخرى إلى تبني إصلاحات تشريعية تسمح بتوفير آليات تهيئ لمناخ أعمال وهو ما ي
وبناء عليه نعتقد بأنه يمكن رسم صورة تقريبية لنتائج محاولات . جذاب للاستثمار خاصة منه الأجنبي

ها دقيقة وخطيرة، الإصلاح الاقتصادية بثلاثة تحديات تواجه نهاية الألفية الثانية نعتبرها حساسة، كما أن
تبقى مهددة لكل إنجاز تم في السابق إذا لم تعمل السلطات على تطويقها والتقليص من مستوياتها بشكل 

  :الآتيهي على الشكل واسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي يضمن الاستمرارية في العودة إلى التم
لتي يعاني منها الاقتصاد الجزائري عرفنا لحد الآن أنه من بين نقاط الضعف ا: التحدي الاقتصادي -أ

هي الكيفية أو السياسات التي تسمح برفع مستوى النمو إلى حد تمتص فيه البطالة وتتحسن مستويات 
وما هو غريب حقا عندما نكتشف مستويات عالية من الاستثمارات العمومية التي . المعيشة لدى السكان
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، في مختلف المجالات التنموية، دون أن تترك أثرا 2000حققتها الدولة منذ السبعينيات وإلى نهاية 
واضحا على تحسن معدل النمو أو مردودية العناصر الإنتاجية إلى مستوى يتمكن فيه الاقتصاد الوطني 

  .من الإقلاع الحقيقي
 ﴾2000-1998﴿إن أكبر مشكلة واجهتها الإصلاحات الاقتصادية إبان الفترة  :التحدي الاجتماعي-ب

الاجتماعي الذي تفاقم أكثر، وذلك خاصة ما يتعلق بتطور رواتب العمال والتحويلات هي الجانب 
على أنه نتيجة التحول . الاجتماعية التي تخصصها الدولة في الميزانية السنوية وارتفاع معدل البطالة

عامل الذي يعرفه الاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق أدخلت تغييرات عميقة على القانون العام لل
الجزائري، فبرزت برامج تشغيل الشباب وعقود ما قبل التشغيل للحد من البطالة وبرامج التمهين لدى 
القطاع الخاص وهي في مجموعها تتسم برواتب ضعيفة مقارنة بالمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى تدني 

قطاع الخاص الأجور في المؤسسات المخوصصة التابعة للعمال أو بصيغة الشراكة وحتى في ال
  . المحلي، وهي كلها عوامل تركت آثارها على تدني الرواتب والأجور خلال هذه الفترة

من يراهن على الإقلاع الاقتصادي والتطور الاجتماعي والسياسي والثقافي ببرامج : التحدي الأمني-ج
سعينيات في أو سياسات مهما كانت طموحة مع إغفال البعد الأمني فهو واهم، فقد كانت مرحلة الت

الجزائر بمثابة النار في الهشيم فالصراع على السلطة بات لم يفرق بين الجاني والضحية، وبين الحق 
والباطل وبين الراعي والرعية فسبقت الدماء قبل الدموع ويد التخريب قبل يد البناء، فانهار الاقتصاد 

التخلف هي أشبه ما تكون بسنين وبعبارة وجيزة عادت الجزائر إلى مربع الموت والحرق والدمار و
ولتدارك خطورة الموقف عملت السلطات جاهدتا للخروج وبأقل كلفة من هذا . الجمر إبان الاستعمار

  . ﴾18﴿النفق المظلم بتشريعها لقانون الرحمة وما لحقه من إجراءات تنحوا نحو تجاوز هذه الأزمة
  

  :نحو إستراتيجية تنموية جديدة في الألفية الثالثة- ﴾4
  

كمتغير جديد تتعاطى معه الساحة " عبد العزيز بوتفليقة"يأتي برنامج رئيس الجمهورية السيد      
الاقتصادية بالقدر الذي تتفاعل معه الساحة السياسية، فقد ركز رئيس الجمهورية على ثلاثة أهداف 

. البلاد بصورة مستدامةكبرى تتمثل في استعادة الوئام المدني وتوطيد سيادة القانون والنهوض باقتصاد 
وحتى تكون الرؤية واضحة أمر بانجاز خارطة طريق من طرف لجان عملت على تقديم رؤية شاملة 

، 2000ومستقبلية تستهدف الاستجابة للمتطلبات التي يفرزها تطور المجتمع كان ذلك مع نهاية العام 
لى فترتين حيث يبدأ البرنامج وهو ما يفسر تسطير برنامج متكامل يمس كل جوانب التنمية ويمتد ع

، "سياسة الإنعاش الاقتصادي"تحت عنوان  2004إلى نهاية  2001الأول من السداسي الثاني لسنة 
  ".سياسة دعم النمو"والذي سمي بـ  2009إلى نهاية  2005بينما يستمر البرنامج الثاني من سنة 

 

  :﴾2004-2001﴿سياسة الإنعاش الاقتصادي -أولا
  

برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي لا يطمح فقط إلى التقليل من حدة المشاكل الموجودة ولكن إن      
يرمي إلى تدارك التأخر المسجل الذي تراكم خلال عشرية كاملة من الأزمة، كما يعمل على التخفيف 

مليار   525من الكلفة الاجتماعية للإصلاحات، والمساهمة في حلحلة آليات النمو الاقتصادي بمبلغ قدره
 مليار 7.5دج أي ما يعادل  ، 2004إلى نهاية  2001أمريكي، ولفترة تمتد من السداسي الثاني لسنة $

يضاف إلى هذا غلاف مالي يفوق خمسة مليار دج كإنفاق عمومي سنوي يكمل دعم الإنعاش 
 الاقتصادي في إطار برامج أخرى، مثل صندوق تنمية مناطق الجنوب وبرامج الصندوق الوطني
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فإن الناتج الداخلي الخام  2000على اعتبار أن سنة الأساس هي سنة . ﴾19﴿للضبط والتنمية الفلاحية
عما كان  2004في نهاية سنة  45%بالحجم قد تطور إيجابيا على مدار السنوات الأربعة وبمعدل فاق 

والمشجع  ﴾التوسع﴿عليه في سنة الأساس، وهذا يفسر خروج الاقتصاد من حالة الانكماش وبداية النمو 
حقا هو التطور الذي حصل في إنتاج القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات، وبعملية حسابية بسيطة 

 2004عند نهاية سنة  49.5%نجد الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات قد سجل زيادة في حدود 
غير أن الملفت للانتباه أيضا هو الزيادة المستمرة في مساهمة . ﴾بالحجم﴿مقارنة بسنة الأساس 

المحروقات بالنسبة للناتج الداخلي الخام على مدار السنوات الأربعة، مما يفسر التحسن الملحوظ في 
 .﴾20﴿خلال فترة البرنامج كمتوسط مرجح 35.80%قدرات الإنتاج لقطاع الطاقة إذ سجل معدل 

    
  :﴾2009-2005﴿سياسة دعم النمو -ثانيا

   
عبد العزيز "والتي فاز فيها السيد  2004أفريل  8عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم      

، وهو 2004مايو  22جاء برنامج الحكومة الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بتاريخ " بوتفليقة
. والآليات التي تعمل على تطبيق برنامج الرئيسفي حقيقة الأمر لا يمثل سوى مجموعة من الأهداف 

برنامج المصالحة الوطنية "إن أي متفحص أو دارس لهذا البرنامج يمكن أن يلخصه تحت عنوان 
، وهو بهذا الشكل لا يكون إلا امتدادا للبرنامج السابق ولكن "والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة

تقال أن قطار الإصلاحات لا يمكن له ضمان الوصول إلى نهايته  بأكثر نضج وإرادة وعمق، والحقيقة
كما أن . ﴾21﴿بأقل التكاليف وبأكثر إيجابية دون مراعاة سكة المصالحة الوطنية إنها ببساطة مطلب شعبي

التحدي التنموي الأبرز في هذا البرنامج سيتمثل بصورة أساسية في خلق وظائف كافية للقوة العاملة 
وعليه جاء برنامج . ضطراد كل سنة وما تفرزه المؤسسات العمومية من جراء الخصخصةالمتنامية با

تحسين ظروف -أ: دعم النمو بخمسة محاور أساسية تعكس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية تتضمن
تطوير الخدمة العمومية، -ددعم التنمية الاقتصادية،  -ج، تطوير المنشآت الأساسية-بمعيشة السكان، 

على اعتبار أن الغلاف المالي لهذا البرنامج يقدر بـ  .﴾22﴿تطوير التكنولوجيات الجديدة والاتصال-ه
فقط لكل من برنامج تحسين ظروف المعيشة  85.94%مليار دولار خصص منه ما نسبته  60

 . مليار دولار أمريكي 52والإسكان وبرنامج تطوير المنشآت الأساسية، أي ما يعادل تقريبا 
هذا ومن أهم النتائج التي تحسب لصالح الاقتصاد الوطني في إطار تطبيق هذا البرنامج التنموي      

التي شهدت أكبر تسديدات مسبقة، وبلغة  2006هي نتيجة الخروج النهائي من شبح المديونية سنة 
- 2000﴿ بالنسبة للناتج الداخلي الخام خلال الفترة 13%الأرقم فقد تخطى الاستثمار العمومي حاجز 

وهو أعلى معدل إذا ما قورن بالدول الناشئة أو الدول المتخلفة وحتى المصدرة منها للبترول  ،﴾2009
مليار  265إذ تحولت الجزائر من بلد مدين إلى بلد دائن، وتم تحقيق غلاف مالي استثماري ضخم بلغ 

لاحتياطي النقدي تطورا مليار دولار، وسجل ا 46دولار كان نصيب الاستثمار الأجنبي المباشر فيه 
 30%مليار دولار، وانتقلت البطالة من  150 2009غير مسبوق في تاريخ الجزائر إذ بلغ مع نهاية 

مع نهاية العشرية، وتم أيضا إنشاء آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  10%إلى نسبة  2000سنة 
غرب إلى السكك - سيار شرقوإنشاءات للبنية التحتية لا يضاهيها أي بلد مجاور، من طريق ال

الحديدية، المترو، المطار، السدود، محطات تحلية المياه، ملايين الوحدات السكنية، المستشفيات، الربط 
  . ﴾23﴿6%بشبكات الكهرباء والغاز وكذلك تحقيق معدل نمو متوسط خارج قطاع المحروقات قريب من 
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  :بالتنمية البشرية هتمامالا تبلور- ﴾1

في البروز والاستخدام في أدبيات  (Développement Humain) لقد أخذ مفهوم التنمية البشرية     
تلاه من تقارير سنوية  وما 1990التنمية والعلوم الاجتماعية منذ ظهور تقرير التنمية البشرية لعام 

ولقد كان لهذه التقارير أثر ملحوظ في  في نيويورك، (PNUD) للتنمية يصدرها برنامج الأمم المتحدة
رامجها مارات على موقع الإنسان في سياق خطط التنمية وبوالأولويات والاستث تركيز الفكر والسياسات

ومع الاقتناع بأهمية هذا المفهوم فإن الحوار ما . في كثير من أقطار العالم وبخاصة منها أقطار الجنوب
والواقع أن جهود التنمية وبرامج  ،﴾1﴿تداعياتهأبعاده ومكوناته وأساليب قياسه و يزال قائما حول بلورة

تها دول الجنوب قد ظلت أسيرة المفاهيم والسياسات الاقتصادية التي تستهدف في أولوياالتحديث في 
وقد اهتم الباحثين بدراسة أثر التنمية الاجتماعية على النمو الاقتصادي  ،التركيز على النمو الاقتصادي

يم خطط التنمية الاهتمام اللازم بأثر النمو الاقتصادي على التنمية الاجتماعية، واقتصر تقيولم يحدث 
والأعم على مؤشرات نقدية مرتبطة بالاستثمارات والمدخرات ونصيب الفرد من الناتج في الأغلب 

وفي هذا السياق الاقتصادي،  .القومي الإجمالي والاستهلاك إلى غير ذلك من المؤشرات الاقتصادية
تنمية الموارد "و" ال البشريرأس الم"الذي غلب على أطر التنمية وخططها، برز منذ الستينيات مفهوما 

   .حين تم الالتفات إلى أهمية عنصر القوى العاملة في مجمل عوامل الإنتاجهذا و، "البشرية
تحسين الأحوال الصحية لقوة العمل  بالتنمية البشرية من خلال الاهتمام ومن هنا جاء تبرير     

زيادة الإنفاق وظهرت الدعوة إلى التركيز على التعليم المهني ومراكز التدريب في سياسات التعليم، و
وفي هذا الصدد تؤكد تقارير التنمية  .صاديا له عائده في زيادة الإنتاجاستثمارا اقتعلى التعليم باعتباره 

بين النمو الاقتصادي والتقدم البشري  البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه لا توجد علاقة تلقائية
إلا إذا صاحب ذلك سياسات مرتبطة بتوزيع عادل للدخل وتنفيذ سياسات اجتماعية فعالة، لكن ينبغي 
التأكيد في الوقت ذاته على ما أكدته تلك التقارير من ارتباط التنمية البشرية ارتباطا وثيقا بالنمو 

   .﴾2﴿النمو في رفاهية البشر أيضا ا يسهمالاقتصادي حيث يسهم البشر في النمو كم
  

  :تعريف التنمية البشرية- ﴾2

تستهدف توفير الشروط والظروف التي تمكن الإنسان من تحقيق إنسانيته، التنمية البشرية إنما  إن     
في تصور مطالب  هو خط البداية بمختلف مقوماتها وخصائصها وأن هذا التحقيق لذاتية الإنسان

 .ماده القريبة والمتوسطة والبعيدةوهو كذلك خط النهاية في تقييم ذلك الإنجاز على آ ،الإنجاز الإنمائي
يهتم بمستوى حالة النمو الإنساني أولهما  :أساسيان ن التنمية البشرية مفهوم له بعدانفإ ذلكوفي ضوء 

والعقلية والنفسية والاجتماعية  وطاقاته البدنيةفي مختلف مراحل الحياة، وهو نمو لقدرات الإنسان 
ذلك النمو بعناصرها والمهارية والروحية من خلال ما يتطلبه الإشباع المتنامي لمختلف احتياجات 

المادية وغير المادية، ومن ثم فإن الكينونة الراهنة والصيرورة المنشودة لحالة الإنسان تكونان معا هذا 
اني يتمثل في كون التنمية البشرية عملية تتصل باستثمار الموارد والمدخلات والبعد الث. البعد الأول

ويتضمن المفهوم  لتنمية تلك القدرات البشرية،والأنشطة الاقتصادية التي تولد الثروة والإنتاج اللازم 
ق مع المتغيرات العالمية والأسواموارده الداخلية ويتفاعل تحقيق ذلك من خلال تنظيم مجتمعي يعبئ 

لك الموارد، والتي توفر بدورها إمكانية الاستمرار في تنمية قدرات تالدولية من أجل الاطراد في تنمية 
هذا ويحدد تقرير التنمية البشرية الإطار المفاهيمي للتنمية البشرية التي  .﴾3﴿الإنسان وطاقاته وتطلعاته

مع أن هذه الخيارات متعددة ومتنوعة  ."عملية توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس"تعرف على أنها 
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، لـاس حياة طويلة وخالية من العلـأن يحيا الن-أ هيو ﴾4﴿تتركز في ثلاث هاونظريا بلا حدود فإن
أن يكون بوسعهم الحصول على الموارد التي تكفل لهم - ج، معرفةالسبوا تأن يتعلموا أي أن يك-ب

ق الإنسان، الحرية السياسية، حماية حقو: هناكومن بين الخيارات الأخرى . مستوى معيشة لائق
  . ﴾5﴿كما أن مصطلح التنمية البشرية يعني مستوى ما حققه الناس من رفاهية .احترام الإنسان لذاته

لا تنتهي عند تكوين القدرات البشرية مثل تحسين  "فإن التنمية البشرية " سيد عبد العزيز"وحسب      
بها سواء في الصحة وتطوير المعرفة والمهارات، بل تمتد إلى أبعد من ذلك حيث يتحقق الانتفاع 

أو الاستمتاع باحترام الذات وضمان  مجال العمل من خلال توافر فرص الإبداع أو التمتع بوقت الفراغ
. ة في النشاطات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعيةحقوق الإنسان، أو المساهمة الفاعل

للتنمية الشاملة المتكاملة وليست مجرد  في نفس السياق أن التنمية البشرية تعتبر توجها إنسانيا ويضيف
     .﴾6﴿"تنمية موارد بشرية

  
  
  

   :التنمية البشرية أهداف- ﴾3
  

البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أهم أهداف وسياسات أبرز تقرير التنمية البشرية الصادر عن      
زيادة معدل النمو الاقتصادي كونه يمثل أحد أسس توسيع الخيارات - أ :في هذه النقاط التنمية البشرية

العناية -ج .الفقر المطلق ظاهرة الحد منالعمل على -ب .المورد البشريوالانتفاع من زيادة قدرات 
من مظاهر الفقر والذين هم بحاجة إلى مساندة الحكومات كي يصلوا إلى  تعاني التي بالفئات المحرومة

حماية البيئة وتلبية احتياجات الأجيال الحاضرة مع فسح المجال -د .مستوى مقبول في التنمية البشرية
  .للأجيال القادمة للاستفادة من الخيارات المتاحة

 أساسية التنمية البشرية يمكن تمييز أربعة محاوروعلى صعيد السياسات اللازمة لتحقيق أهداف      
تلبية احتياجات جميع فئات المواطنين -ب. تحقيق النمو مع توفر العدالة الاجتماعية-أ :تنحصر في

. تشجيع المشاركة الجماهيرية في عملية التنمية-ج. وتصحيح التباين فيما بين الجماعات وبين الأفراد
عد مستوى ومعدل التطور التقني المصحوب بالعلم والتكنولوجيا وي .تشجيع المبادرات الخاصة-د

القدرات وعليه فإن تطور  .ل في تحديد معدل النمو الاقتصاديوتنمية القدرات البشرية من أهم العوام
أحد العناصر الأساسية في عملية النمو، ولكي يكون  يمثلبل  البشرية لا يعد مهما بحد ذاته فحسب

أن يكون في تحسين التنمية البشرية ينبغي  الدخل منصفا يساعد بصورة جوهريةالنمو عادلا وتوزيع 
رض باعتبارها مصدرا توزيع الأصول عادلا وهذا يرتبط بالنسبة للدول النامية بالتوزيع العادل للأ

يعة في فرص العمل المنتج لتوفير الدخل للزيادة في قوة العمل على تحقيق زيادة سرو رئيسيا للدخل،
الصعيدين المحلي والوطني، وبما يكفل تعبئة الموارد البشرية والمادية في خدمة تسريع التنمية 

ومن أجل اختيار السياسات النوعية الملائمة لبلد ما لابد من الأخذ بعين الاعتبار بصورة  .البشرية
خل الفردي وما تحقق من إنجازات في مجال التنمية البشرية، ونمط توزيع الأصول خاصة مستوى الد

ى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، كما يجب أن تؤدي والدخل وخصوصيات هذا البلد علالثابتة 
  . التحولات المتعددة الأبعادالتغيرات في البلد نفسه إلى إعادة النظر في السياسات النافذة وتكيفها مع 

   
  :مؤشرات قياس التنمية البشرية- ﴾4

  

للنتائج والإنجازات المتحققة في عملية التنمية تقويم عملية "إن قياس التنمية البشرية هو عبارة عن      
البشرية وذلك من أجل مساعدة صانعي القرار في إدارة عملية التنمية ورسم السياسات ومتابعة تنفيذها، 

وقد استطاع  .﴾7﴿"المسار أو تدعيم اتجاههواتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء المستجدات بغية تطوير 
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 - تقرير عن التنمية البشرية في العالمومع صدور أول - 1990برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 
تغطي أكبر قدر ممكن من جوانب التنمية البشرية الاقتصادية  أن يطور إدارة عملية للقياس

غطى إلى حد ما وإذا كان هذا الدليل قد ". دليل التنمية البشرية"والاجتماعية، ودعيت هذه الإدارة بـ 
إلا أن هناك جوانب أخرى لم يتمكن من تغطيتها بسبب تعذر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية 

تعبير الأفضل عن علما بأن هذا الدليل هو مقياس دائم للتطور في محاولة للوصول إلى القياسها، 
   :كالتالي هي رئيسية مؤشرات شرية على ثلاثةكز تقرير التنمية البتوبذلك ير .التنمية البشرية

  

    :العمر المتوقع عند الولادة- أ
  

عتقاد أن الحياة لاويقصد به متوسط العمر المرتقب عند الولادة وتبرز أهمية هذا المؤشر نتيجة      
العديد من الفوائد والمنافع غير المباشرة مثل الغذاء والصحة ترتبط  وأن ،الطويلة هي قيمة بحد ذاتها

بصورة وثيقة بارتفاع مستوى العمر عند الولادة، وهذا الارتباط يجعل العمر المرتقب عاملا هاما 
للتنمية البشرية ولاسيما في ظل عدم توفر معلومات شاملة في الوقت الحاضر عن صحة الناس 

  .ومستوى تغذيتهم
  

   :التحصيل العلميمعرفة أو لا- ب
  

وهذا ما  ويقصد بهذا المؤشر التعبير عن أهمية فوائد التعليم في تكوين قدرات الإنسان وخياراته     
تقرير التنمية البشرية لعام  ، ففي1995- 1991-1990عبرت عنه تقارير التنمية البشرية للأعوام 

بالرغم من وفي الواقع . استخدمت نسبة إلمام الكبار بالقراءة والكتابة للتعبير عن هذا العنصر 1990
الحصول على فوائد التعليم ولاسيما الإلمام بالقراءة والكتابة ليست انعكاسا عاما لإمكانية أن نسبة 

هذه النسبة  إلا أنللحياة المنتجة في المجتمع الحديث،  التعليم الجيد الذي يعد من الضرورات الهامة
  . البشرية تشكل خطوة أولى في مجال التعليم واكتساب المعرفة ومعيارا أساسيا من معايير قياس التنمية

  

    :مستوى المعيشة- ج
  

ويعد هذا المؤشر من أكثر العناصر تعقيدا فهو يتطلب بيانات عن حيازة الأرض والأصول      
وفي ضوء صعوبة توفير هذه البيانات عن  الإنتاجية الأخرى وعن الائتمان والدخل والموارد الأخرى،

مع إدخال التحسين المناسب على قيمة  ،يمكن الاكتفاء باستخدام مؤشر الدخل جميع هذه المتغيرات
تضاؤل المنفعة و انهو تباين القيمة الشرائية للوحدة النقدية بين البلدلمعالجة الأمرين  الدخل الاسمي

هكذا يمكن القول أن دليل التنمية البشرية يمثل  .﴾8﴿لزيادة في الدخل ابتداء من مستوى معينلالحدية 
مقياسا جديدا للتقييم الاجتماعي والاقتصادي ويمكن اعتباره مؤشرا مركبا للتقدم البشري في المجالات 

أو متوسط دخل الفرد بل يشمل بالإضافة إلى الحيوية، ومن ثم لا يقتصر على جانب النمو الاقتصادي 
أي أنه يمزج بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية  ،ذلك ما تم إحرازه من تقدم وتحسن في حياة البشر

الدخل والتعليم والصحة واكتساب المهارات المتقدمة : وما اكتسبه الأفراد من قدرات في مجالات
يمكن بذلك للبلدان أن تصنف حسب موقعها في ترتيب دليل و .﴾9﴿وغير ذلك ومسايرة التقدم التقني

فئة التنمية البشرية -ب، فئة التنمية البشرية المرتفعة جدا-أ :في أربع فئات هي التنمية البشرية
ومن ثم يدرج أي بلد في . فئة التنمية البشرية المنخفضة-د ،فئة التنمية البشرية المتوسطة-ج ،المرتفعة

، وفي فئة التنمية 75البشرية المرتفعة جدا إذا كانت قيمة دليل التنمية البشرية أكثر من فئة التنمية 
، وفي الفئة 50و 26، وفي الفئة المتوسطة إذا كانت بين 75و 51البشرية المرتفعة إذا تراوحت بين 

  .﴾10﴿26المنخفضة إذا كانت أدنى من 
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  :التنمية البشرية والأمن البشري- ﴾1

يعد الأمن البشري من أهم الشواغل العالمية فهو مهم للناس في كل مكان حيث تشهد الدول الغنية      
والفقيرة على حد سواء تهديدات كثيرة مشتركة مثل البطالة والمخدرات والجريمة والتلوث وانتهاكات 

إلا أنها تبقى حقيقية حقوق الإنسان، ورغم اختلاف شدة هذه التهديدات من منطقة إلى أخرى في العالم 
والأمن البشري محوره الناس فهو يتعلق بالكيفية التي يحيا بها الناس في المجتمع وبمدى . ومتنامية

حريتهم في ممارسة خياراتهم الكثيرة، ووصولهم إلى الفرص الاجتماعية وإذا كانوا يعيشون في صراع 
طتها ثورة في المجتمعات في القرن أو سلام، ومن المرجح أن تحدث فكرة الأمن البشري رغم بسا

ومنه هناك بطبيعة الحال صلة بين الأمن البشري والتنمية البشرية فالتقدم في مجال . الحادي والعشرين
من هذين المجالين يعزز فرص إحراز تقدم في المجال الآخر، ولكن الفشل في أي مجال منهما يزيد 

التنمية البشرية يؤدي إلى تراكمات من الحرمان  أيضا من حدة خطر الفشل في المجال الآخر، ففشل
البشري وعندما يتصور الناس أن أمنهم مهدد فإنهم يصبحون أقل تسامحا مثلما يؤدي ذلك إلى القمع 

   .﴾1﴿والظلم والاحتجاج العنيف
وقائمة التهديدات للأمن البشري كثيرة ولكن معظمها يمكن النظر فيه في إطار سبع فئات رئيسية      

الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن البيئي، الأمن الشخصي، أمن : تضمنت
فعندما يتعرض الأمن البشري للتهديد في أي مكان من العالم فإنه  .﴾2﴿المجتمع المحلي، الأمن السياسي

تجار قد يؤثر على الناس في كل مكان، فالمجاعات والصراعات العرقية والإرهاب والتلوث والا
وعليه ستحمل بداية القرن الحالي . بالمخدرات لم يعد من الممكن حصرها في إطار الحدود الوطنية

  :تهديدات حقيقية للأمن البشري والتنمية البشرية بشكل عام تأخذ أشكالا كثيرة نوجزها كمايلي
  
  

إن المعدل السريع للنمو السكاني المقترن بنقص الفرص الإنمائية يزيد : زيادة النمو السكاني-أولا
من الضغوط الهائلة على الموارد الضئيلة غير القابلة للتجديد، وهذا النمو يخلف الفقر العالمي والهجرة 
الدولية والانحطاط البيئي، فقد استغرق وصول حجم السكان على سطح الكرة الأرضية مليون سنة 

مليار نسمة أما الآن فإن هذا المليار يستغرق عشر سنوات فقط، ويرى الخبراء  ليصبح نحو
الديموغرافيون إمكانية الاستجابة متعددة الوجوه لخدمات تنظيم الأسرة، وعلى الرغم من القدر الكبير 

  . من الخطة الدولية نحو تنظيم نمو السكان إلا أن البرامج لازالت تعاني من نقص التمويل
  
  

ازدادت تيارات الهجرة الدولية مع ازدياد النمو السكاني وتزايد حدة الفقر  :ضغوطات الهجرة-ثانيا

مليون شخص من الجنوب باتجاه الشمال خلال العقود الثلاثة  35في البلدان النامية فقد لجأ نحو 
ن ما الماضية، وينضم إليهم نحو مليون شخص كل عام ويقدر عدد المهاجرين الدوليين غير الشرعيي

مليون شخص مشرد في البلدان  20مليون شخص، هذا بالإضافة لوجود نحو  20- 15يتراوح بين 
  . النامية أما عدد اللاجئين في العالم فيصل إلى نحو عشرين مليون لاجئ

  

إن الاتجار بالمخدرات هو أشد التهديدات التي تواجه المجتمع الإنساني : الاتجار بالمخدرات-ثالثا
ن الماضيين تحولت صناعة المخدرات من مشروع منزلي صغير إلى صناعة متعددة فخلال العقدي

الجنسيات ومنظمة للغاية، بحيث تستخدم مئات الآلاف من الأفراد وتدر أرباحا تقدر بمليارات 
الدولارات فقيمة مبيعات المخدرات بالتجزئة وفق دراسة أجريت مؤخرا تفوق قيمة التجارة الدولية 

والشباب هو أكثر الفئات الاجتماعية التي يطولها . ﴾3﴿لمرتبة الثانية بعد تجارة الأسلحةللنفط وتحتل ا
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عنف التحولات العالمية المعاصرة، ولأنه طاقة نشطة فإنه إذا لم تشبع احتياجاته فهو تحت وطأة 
         .﴾4﴿الاحتياجات غير المشبعة يتحرك ليشكل طاقة التمرد في المجتمع والاتجار بالمخدرات

وعلى الرغم من أن الجرائم الإرهابية ظهرت منذ فترة ليست بالقصيرة في  :الإرهاب الدولي-رابعا
شكل اغتيالات واحتجاز رهائن لها أعداد محدودة من الضحايا، إلا أنها تطورت بصورة دراماتيكية 

دية والبشرية، لتشكل اليوم في عصر العولمة هذا أكثر أنواع الجرائم المؤدية للضرر والخسائر الما
فضلا عن الآثار النفسية والاجتماعية والسياسية التي تتركها في المجتمعات، بحيث لم يعد التضرر من 
الجرائم الإرهابية قاصرا على أفراد أو فئة محدودة في رقعة جغرافية محددة، وإنما أصبح الإرهاب 

   .﴾5﴿نها أي فرد أو مجتمع أو دولةاليوم ساحة مفتوحة على العالم لا تفرق بين الضحايا ولا يأمن م

  :العولمة وأثرها في التنمية البشرية- ﴾2

يعد الإنسان الثروة الحقيقية لأية دولة والغرض من التنمية هو تهيئة تمكن الناس من التمتع بالحياة      
لئن كانت العولمة ذات  ومنه .﴾6﴿الخلاقة وهذا لن يتم في غمار السعي إلى تحقيق الثروة المادية والمالية

جوانب إيجابية ومبتكرة وديناميكية فإن لها أيضا جوانب سلبية وتهميشية مسببة للاضطرابات وتأخذ 
تجليات العولمة مظاهرا متعددة اقتصادية وسياسية وثقافية، ومع التحولات الواسعة التي شهدها العالم 

بشرية من خلال ما تسببه من اضطرابات في شتى المجالات فإن العولمة توجه تهديدات للتنمية ال
ضارة في نمط الحياة اليومية، كالتقلب المالي وانعدام الأمن الاقتصادي بحيث انتشرت الإفلاسات 

مليون إنسان وظائفهم وانخفضت  13وتعرضت ميزانيات الصحة والتعليم للضغط، وفقد أكثر من 
ومن الآثار الناتجة عن العولمة . د الأساسيةالأجور انخفاضا شديدا مع ارتفاع كبير في أسعار الموا

عدم قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة الأزمات العالمية وما ترتب عليه من انعدام للأمن الوظيفي 
أو الأمن الداخلي في البلدان الفقيرة والغنية، لاسيما الاضطرابات الناجمة عن إعادة الهيكلة الاقتصادية 

فكيك مؤسسات الحماية الاجتماعية، وتعرض الأمن الصحي العالمي إلى وإعادة هيكلة الشركات وت
انتكاسات ضخمة فقد ساعد تزايد السفر والهجرة على انتشار فيروس الإيدز حيث انتشر الوباء في 
أماكن عديدة من العالم، ولكن المشكلة الخطيرة هي أن هذا الوباء أكثر فتكا بسكان البلدان النامية فالذين 

  . ﴾7﴿من مجموع الإصابات العالمية 95%بالإيدز يوميا ستة آلاف أي ما يعادل يصابون 
هذا ورغم أن العولمة تفتح حياة الناس للثقافة والإبداع وتدفق الأفكار والمعرفة إلا أن الثقافة      

زن وترجح الجديدة التي ينقلها توسع الأسواق العالمية تدعو إلى القلق باعتبار أن تدفق الثقافة غير متوا
كفته بشدة باتجاه البلدان الفقيرة التي تستورد السلع ذات المحتوى العالمي عديمة الوزن، ففي الولايات 
المتحدة لم تعد صناعة السيارات والطائرات والصناعات الثقيلة الأخرى المنفردة تكتسي أهمية كبيرة، 

أفلام هوليود التي تكرس الجريمة  بل إن صناعة الترفيه هي التي اكتسبت أهمية متزايدة فقد حصدت
كما أصبح الإنترنت وسيلة سهلة . مليار دولار على نطاق العالم 30والفساد الاجتماعي أكثر من 

قدرت تجارة  1995للاتجار بالمخدرات والأسلحة عن طريق شبكات يستحيل تتبعها، ففي عام 
ي ما يتجاوز قيمة تجارة الحديد من قيمة التجارة العالمية أ 8%المخدرات غير المشروعة بنسبة 

من الناتج  2‐5%الصلب، فغسيل الأموال الذي يقدر صندوق النقد الدولي أنه يعادل نسبة تتراوح بين 
  .﴾8﴿المحلي يخفي آثار الجريمة في ثوان معدودة بواسطة ضغطه على فأرة الحاسوب

وعلى صعيد البيئة أصبح التلوث البيئي يهدد باستمرار صحة شعوب البلدان النامية خاصة وأن      
النهضة الصناعية للعالم المتقدم قد ارتبطت بتصدير التلوث إلى البلدان النامية، وذلك عبر إلقاء مزيد 
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التي تفتقر إلى مفهوم من النفايات الكيماوية السامة والمضرة في عرض البحر المتوسط، هذه الأخيرة 
الأمن البيئي المتمثل في توفير أساليب الحياة النظيفة الخالية من الأضرار والتلوث، ويتجسد ذلك بشكل 
واضح في عمليات إعادة توطين التكنولوجيا الملوثة للبيئة التي تقوم بها الدول المتقدمة والشركات 

ن النامية وذلك بعد إدراكها أن هذه الأنماط متعددة الجنسية، فهي لا تجد موطنا أفضل من البلدا
فضلا عن ذلك فإن التقدم التكنولوجي المعاصر في مجال . التكنولوجية تضر بصحة مواطنيها

المعلوماتية والاتصال وأساليب الإنتاج يضع في ظل عصر العولمة أعباء ثقيلة على كاهل اقتصاد 
يا وليس العمل وحده من أهم عوامل الإنتاج الرئيسية البلدان النامية، فهو يجعل رأس المال والتكنولوج

المحركة داخل الاقتصاد العالمي، وأمر كهذا من شأنه أن يخلق تحديات إضافية لتنمية الموارد البشرية 
كما ازدادت حدة مشكلة الفقر في . ﴾9﴿واستخدامها وإلا ستكون النتيجة الحتمية هي تفاقم معدلات البطالة

مستفيدين منها هم شريحة الأغنياء، بحيث أدت العولمة إلى ندرة الخدمات التنموية ظل العولمة وأن ال
  .      وارتفاع أسعار الدواء ومصرفات التعليم وازداد بذلك الفقراء فقرا على فقرهم

والذي  1998ولعل النقد الذاتي الذي قدمه رئيس البنك الدولي أمام مجلس المحافظين في أكتوبر      
على مدى انتشار ظاهرة الفقر في الدول النامية في ظل العولمة يدعم ذلك، حيث أشار في يؤكد فيه 

مليار إنسان في مختلف  1.3المعاناة الإنسانية تحيط بنا في كل مكان حيث يعيش : "هذا التقرير إلى أن
 3يحصل  مليارات على الأقل من دولارين يوميا ولا 3أنحاء العالم على أقل من دولار يوميا ويعيش 
مليارات إنسان على خدمات الصرف الصحي، ولا  3مليارات إنسان على مياه نظيفة، ولا يحصل 

وبناء على ما تقدم نخلص إلى القول أن كل هذه الآثار . ﴾10﴿...".مليار إنسان على الكهرباء 2يحصل 
ي مختلف مناطق العالم التي تحدثها العولمة في التنمية البشرية يمكن مشاهدتها ف ﴾السلبية ﴿المختلفة 

    .﴾11﴿التي تعرضت كلها بدرجة أو بأخرى لظاهرة العولمة
  

  

  :التنمية البشرية في الجزائر- ﴾3

تتبعا للتطورات التي عرفتها التنمية البشرية في الجزائر بحسب السنوات نعرض ما جاء في       
بالتنمية البشرية في الجزائر، الخاص  2007التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 

بعدما  95حيث ذكر هذا الأخير بأن الجزائر قد صنفت في تقرير برنامج الأمم المتحدة في المرتبة 
، وقد أشار إلى أن التحسن في المؤشرات التي تم تسجيلها في 2002في سنة  108كانت في المرتبة 

لذي باشرته الجزائر منذ سنوات، وسمح بالتكفل العديد من الجوانب يعود بالأساس إلى برنامج التنمية ا
باحتياجات المواطنين من تعليم وصحة وتكوين وتشغيل، حيث ظهر تحسن في مؤشرات القضاء على 

، وكذا تحسن في معدل 2006بالمائة سنة  10إلى  2000بالمائة سنة  29البطالة التي انخفضت من 
ظر إلى مؤشر معدل الحياة عند الولادة من بين الدول وهو ما جعل بذلك الجزائر تصنف بالن .﴾12﴿العمر

ذات التنمية البشرية المرتفعة حيث تحتل بدون منازع أحسن مكانة بالمقارنة مع الدول الأوروبية 
وعند جنس الإناث نسبة  74.7%الأخرى، فقد بلغ معدل الحياة عند الولادة بالنسبة لجنس الذكور نسبة 

التقرير في تقييمه لوضعية التنمية البشرية في الجزائر بأنها ايجابية  واستند. ﴾13﴿2006سنة  %76.8
إلى العديد من المعطيات والمؤشرات خاصة تلك المتعلقة بالحياة اليومية للمواطن ومستوى المعيشة، 
وسجل ارتفاعا في الناتج الداخلي الخام وتحسن المعدل المعيشي حيث بلغ معدل الاستهلاك لدى 

إضافة إلى  2005بالمائة مقارنة بسنة  5.5بنمو قدره  2006مليار دينار في سنة  2689الجزائريين 
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وفي مجال الصحة سجل التقرير تراجعا في نسبة وفيات الأطفال الرضع . تراجع نسبة البطالة والفقر
، كما تراجعت 2000حالة وفاة لكل ألف ولادة عام  36.9بعدما كانت  2006حالة سنة  26.9إلى 

بالمائة في حين سجل تراجع محدود في وفيات  11.59وفيات بالنسبة للأطفال والمراهقين بنسبة نسبة ال
الأمهات في نفس الفترة، وعن انتشار الأمراض لاحظ التقرير أيضا تراجعا شبه كلي في الأمراض 

العائلات ويعود ذلك إلى السياسة الصحية المنتهجة من جهة وإلى ارتفاع نسبة ربط  المعدية والمتنقلة،
  .من جهة أخرى بشبكات الصرف الصحي وتنظيم المجال المتعلق بنظافة المحيط

وفي مجال التربية والتعليم أكد التقرير تراجع نسبة الأمية في الجزائر وخاصة لدى العنصر      
نقطة،  17النسوي لكنه لاحظ في هذا السياق الفرق الكبير بين نسبة الأمية بين الجنسين والتي تقدر بـ 

ونبه التقرير من جهة . رحيث تبقى نسبة الأمية لدى الإناث رغم النتائج المحققة مرتفعة مقارنة بالذكو
أخرى إلى ظاهرة جديدة في النظام التعليمي الجزائري حيث سجل ارتفاعا متزايدا لنسبة التسرب 

والجدير بالتنويه ضمن هذا الإطار أن الجزائر قد أولت . ﴾14﴿المدرسي لدى فئة الذكور مقارنة بالإناث
تي كانت دوما من بين أولوياتها، ويبرز ذلك منذ الاستقلال عناية فائقة لمنظومة التربية والتعليم ال

أساسا في مساعي الدولة المتواصلة لتحقيق ديمقراطية نظام التعليم وتحسينه وتحقيق المساواة فيه 
باعتباره حق شرعي لكل أفراد المجتمع، وبذلك جعل الالتحاق بالتعليم إجباري على الأطفال الذين هم 

مساعي الدولة في تطبيق برنامج إصلاح التربية الوطنية سنة، هذا إلى جانب  15إلى  6في سن 
وتحسين أدائها بإدراج في التعليم العلوم والتكنولوجيات المتطورة في جميع الميادين إلى جانب التحكم 
في اللغات الأجنبية بما يسمح بالمنافسة، مما يجعل المستوى التعليمي يشكل عنصر محدد للتنمية 

 9إلى  2004العدد الإجمالي للتلاميذ والطلبة في مجموع المنظومة التربوية سنة  لقد ارتفع .﴾15﴿البشرية
معلم  375000من عدد السكان الإجمالي، حيث يتكفل بتأطيرهم  27%ملايين فرد يشكلون أكثر من 

أما عن حالة التمدرس . من نفقات الميزانية 18.4%وبتمويل من طرف الدولة بغلاف مالي مقدر بـ 
  .﴾16﴿97%ول بأنها قد عرفت تطورا معتبرا إذ قارب معدل التمدرس الإجمالي النسبة فيمكن الق

الثروة الحقيقية للأمم "كما جاء في تقرير منظمة الأمم المتحدة الصادر، والذي يحمل عنوان      
ا ، أن الجزائر قد حققت تقدما كبير2010نوفمبر لعام  04، يوم الخميس "مسارات إلى التنمية البشرية

بلدان في العالم ذات تنمية بشرية عالية في ضوء  10في مجال التنمية البشرية، وأنها تعد من بين 
حيث عرفت تطورا معتبرا . التغيرات التي شهدها البلد والسياسات المنتهجة لتحسين رفاهية المواطنين

مؤشر التنمية وأن التطور الذي حققته في  2010إلى  1980خلال الفترة الممتدة من  53%بنسبة 
 84جاءت في المركز  2010والجزائر حسب ترتيب دليل التنمية البشرية لعام . البشرية مهم جدا
، وبهذا أصبحت تنتمي إلى فئة 104نقطة بعدما كانت العام الماضي في المرتبة  20محققة تقدما بـ 

يعود الفضل في التحسن المسجل في التنمية البشرية إلى برامج دعم وعليه . التنمية البشرية المرتفعة
الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو وكذا المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، حيث أولت الحكومة 

، الذي تتخذه لمواصلة 2014-2010الجزائرية في برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة ما بين 
ر التنمية، مكانة متزايدة الأهمية للتنمية البشرية، إذ خصص البرنامج ميزانية معتبرة تقدر وتدعيم مسا

 21.214من مجموع الاستثمارات التي تقدر بـ  44.24%مليار دج، أي ما يعادل نسبة  9.386.6بـ 
ليم وظروف الذي يدرج تحسين التع" التنمية البشرية"، لهذا المحور الهام ﴾مليار دولار 286﴿مليار دج 

  . ﴾17﴿السكن والتكفل الطبي النوعي والتزويد بالمياه والموارد الطاقوية وغيرها
  
  
  
  
  
  



التنمية البشرية في الجزائرالبشرية والأمن البشري والعولمة،التنمية : ةعشر ةالمحاضرة الثاني-12  
 

- 73 - 
 

  :ةعشر ةهوامش المحاضرة الثاني
  
  
  
  

، نقلا عن محمد أكرم 24.، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ص1994تقرير التنمية البشرية لعام -﴾1﴿
  .        67، 66.ص.مرجع مذكور سابقا، ص: الأحمر، صابر بلول

، مجلة شؤون عربية، "العمالة العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين: "إبراهيم قويدر-﴾2﴿
  .     69، 68.ص.نقلا عن نفس المرجع، ص، 162.، ص2000، 103العدد 

  

  .              37.مرجع مذكور سابقا، ص: 1994تقرير التنمية البشرية لعام -﴾3﴿
، المركز القومي للبحوث "تقاطعات العنف في إطار التحولات العالمية المعاصرة: "علي ليلة-﴾4﴿

: ، نقلا عن هاني خميس أحمد عبده302، 301.ص.، ص2002الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 
  .23، 22.ص.، ص2008، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، سوسيولوجيا الجريمة والانحراف

  

، جامعة نائف العربية علم ضحايا الجريمة وتطبيقاته في الدول العربية: لأمين البشرىمحمد ا-﴾5﴿
الانحراف : ، نقلا عن منال محمد عباس12، 88، 87.ص.، ص2005، الرياض، 1للعلوم الأمنية، ط

     .105.، ص2011، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، والجريمة في عالم متغير
  

، قرارات إستراتيجية، مركز الأهرام "ديناميكية العولمة نحو صياغة عملية": جيمس روزناو-﴾6﴿
  .37.، نقلا عن نفس المرجع، ص1997للدراسات السياسية والإستراتيجية، 

، نقلا عن 37-25.ص.، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ص1999تقرير التنمية البشرية لعام -﴾7﴿
  .41-39.ص.نفس المرجع، ص

، نقلا عن نفس 38.، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ص1996تنمية البشرية لعام تقرير ال-﴾8﴿
  .42، 41.ص.المرجع، ص

  .مرجع مذكور سابقا: سعيد عبد العزيز-﴾9﴿
  
  

، نقلا 2001 ،المجلة الاجتماعية القومية، "عولمة الاقتصاد التحدي والاستجابة: "طه عبد العليم-﴾10﴿
  .320.، مرجع مذكور سابقا، ص"في معالجة المشكلة السكانيةالتنمية البشرية ودورها "عن 

  

(11)-Shafik et al : Claiming the Future, Choosing Prosperity in the Middle East and North 
Africa, P.102, in     

  

-1798من حملة نابليون إلى جولة الأوروغواي ﴿العولمة والتنمية العربية : نقلا عن جلال أمين
  . 62-60.ص.، ص1999، لبنان، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، ط﴾1998

  

، نقلا عن محمد غربي 2008جويلية  31التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، -﴾12﴿
  . 262-260.ص.مرجع مذكور سابقا، ص: وآخرون

 

(13)-Institut National d’Etudes Démographique, France, in PNUD : « Rapport National sur le 
Développement Humain », CNES. Algérie, 2008, P.18.         

  

  .مرجع مذكور سابقا التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،-﴾14﴿
(15)-« Rapport National sur le Développement Humain », Réalisé en Coopération avec le P N 
U D, CNES, Algérie, 2007, P.P.25, 26. 
(16)-« Rapport National sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement », Rapport 
établi par le Gouvernement Algérien, 07- 2005, P.28.         

(17)- www.raj3elsada.com/ in        .39- 36.ص.صمرجع مذكور سابقا،: نقلا عن نصيرة قوريش



  خصائصهاوأهدافها  ،مفهومها بروزها تاريخيا، المستدامة التنمية: ةعشر ةالمحاضرة الثالث-13
 

- 74 - 
 

  

  :الخلفية التاريخية لبروز مفهوم التنمية المستدامة- ﴾1
  
  

مفهوم حديث نسبيا تطور من خلال   (Développement Durable)تعتبر التنمية المستدامة      
العقود الماضية، وكانت أول تلك المفاهيم تداولا هي المتعلقة بتخطيط  إبانعمليات وديناميات التنمية 

وظهور مؤسسات دولية دعمت تطور الدول حديثة العهد  ،التنمية الاقتصادية على المستوى القومي
بالاستقلال ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 

لقد شهدت الأعوام الأولى من السبعينيات من هذا القرن البداية الحقيقية لصحوة بيئية هذا و .﴾1﴿1960
على مستوى العالم بعد سنوات طوال غاب فيها البعد البيئي في عملية التنمية، حيث أدى ذلك إلى 

ي من العديد من مظاهر التدهور البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية التي لازال العالم حتى الآن يعان
آثارها وانعكاساتها على مختلف نواحي الحياة، بل تعدت تلك الآثار في أحيان كثيرة الحدود الجغرافية 
بين الدول وأصبحت تهدد مظاهر الحياة ذاتها على سطح كوكب الأرض من تآكل لطبقة الأوزون إلى 

ة لذلك بدأ العالم يدرس ونتيج. تدهور حاد في التنوع البيولوجي وما صاحبه من خلل في التوازن البيئي
   .﴾2﴿العلاقات المتشابكة بين البيئة والتنمية وتبلور مفهوم التنمية المستدامة الذي أصبح واسع الانتشار

على أن العالم قد أدرك أخيرا أنه لا سبيل للتنمية الحقيقية للمجتمعات دون الأخذ بالاعتبارات      
الطبيعية، فمن الثابت أن الضغوط التي تتعرض لها البيئة وخاصة البيئية ودون صلاحية قاعدة الموارد 

في بلدان العالم الثالث، الذي يعد العالم العربي أحد شرائحه البارزة، تهدد إعاقة التنمية طويلة الأجل 
على وجه الخصوص، فقد ترتب على إهمال البيئة لعقود كثيرة في العالم العربي وجود مناطق كبيرة 

     . ﴾3﴿لى دعم النشاط الاقتصادي والتطلع إلى انجاز تنمية اقتصاد الرفاهية لشعوب هذا العالمغير قادرة ع
اعتماد فكرة التنمية المستدامة كأساس لكل أنشطة  1990بهذا أقر مؤتمر العمل الدولي عام       

هداف الأهداف والأنشطة البيئية في إطار الأ تحددمنظمة العمل الدولي مؤكدا على ضرورة أن 
انعقاد مؤتمر في ريو دي جانيرو بالبرازيل وهو قمة الأرض،  1992، وتزامن معه في عام ﴾4﴿الإنمائية

، حيث تم التأكيد فيها على ضرورة تكريس 1995وقمة كوبنهاجن وكذا قمة المرأة في بكين من عام 
مبدأ لتوجيه  27، 1992أقر مؤتمر ريو دي جانيرو، في جوان  كما .عمليا مفهوم التنمية المستدامة

أفعال مختلف الفاعلين لصالح التنمية المستدامة، وبعض من هذه المبادئ قد تم تحديدها بأساليب مختلفة 
  : مايلي لعدة نقاشات نذكر من بينهابحيث فتحت المجال 

ة إجراءات احتياطية من طرف الدولة لأجل حماية البيئة يجب العمل على تطبيق عد: مبدأ الحيطة-أ
   .ومجموع أصحاب القرار التي ترمي إلى التنبؤ بالتردي البيئي

يهدف هذا المبدأ إلى التقليل وإذا أمكن إزالة مخلفات المواد الضارة بقوة وترقية  :مبدأ الوقاية-ب
   .المواد والأساليب الأقل تلويثا للبيئة

أن تسعى جاهدة إلى ترقية تدويل تكاليف حماية البيئة هذا  يجب على السلطات :دافع-مبدأ ملوث-ج
بالإضافة إلى استعمال الوسائل الاقتصادية التي بموجبها، من المفروض، أن يتحمل الملوث تكاليف 

   .التلوث وذلك للمصلحة العامة والأداء التجاري العالمي والاستثمار
ر يخص كل البلدان وفقا للمسؤوليات المشتركة إن حماية البيئة ومحاربة الفقر أم :مبدأ التضامن-د

التي هي مختلفة بحيث أن التعاون مابين الدول يجب أن يرتكز على النية الحسنة في عدم إلحاق 
الضرر إلى الدول الأخرى، كما ينبغي عليها الإنذار بكل الكوارث أو النشاطات المضرة التي يمكن أن 

  .﴾5﴿الحق المطلق لكل أمة في استغلال مواردهاتؤثر على البيئة وهذا بدون إعادة طرح 
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   : تعريف التنمية المستدامة- ﴾2
  

  

تعددت المفردات التي تم تداولها في الآونة الأخيرة لتعريف التنمية المستدامة منها التنمية      
بالرغم من انتشار مفهوم  عليهو ،﴾6﴿المتواصلة، الموصولة، المستديمة، القابلة للإدامة وأخيرا المستدامة

التنمية المستدامة عالميا والاتفاق على أنه يركز على الإنسان والتوازن البيئي بين أنشطته وجهوده 
يمكن تعريف التنمية وهذا  .والبيئة بمكوناتها المتعددة إلا أنه لا يوجد اتفاق عام حول هذا المفهوم

اصلة هدفها وغايتها الإنسان تؤكد على التوازن بين هي تنمية حقيقية مستمرة ومتو: "المستدامة بأنها
البيئة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يسهم في تنمية الموارد الطبيعية وتمكين وتنمية 
الموارد البشرية وإحداث تحولات في القاعدة الصناعية والتقنية على أساس علمي مخطط وفق 

تياجات الحاضر والمستقبل على أساس من المشاركة المجتمعية مع الإبقاء لتلبية اح ،إستراتيجية محددة
  . ﴾7﴿"على الخصوصية الحضارية للمجتمعات

هي عملية يتناغم فيها استغلال الموارد : "ف التنمية المستدامة على أنهافي تعري أيضا وجاء     
لى نحو يعزز كلا من إمكانات وتوجيهات الاستثمار ومناحي التنمية التكنولوجية وتغير المؤسسات ع

عام  وتعرفها اللجنة العالمية للتنمية المستدامة .﴾8﴿"الحاضر والمستقبل للوفاء بحاجيات الإنسان وتطلعاته
هي تلبية احتياجات ": على أنها" مستقبلنا المشترك والتنمية المستدامة" في التقرير المعنون بـ 1987

وهكذا فإن  .﴾9﴿"الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة الحاضر دون أن تؤدي إلى تدمير قدرة 
السعي لتحقيق التنمية المستدامة يتطلب نظام إنتاج يحترم الالتزام بالحفاظ على توازن القاعدة البيئية 

وعليه تقوم فكرة التنمية المستدامة على الحفاظ على العلاقة المتوازنة بين الأجيال  .﴾10﴿لهذه التنمية
يث يمكن للتنمية أن تستجيب لحاجات الأجيال الحالية من دون التضحية بحق الأجيال الجديدة في بح

أهمية العناصر الثلاثة الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية التي  تبرز وبهذا .﴾11﴿ ثروات بلادها ومواردها
بما تفرضه من ضرورة الإنصاف ما بين البشر المولودون  ،تشكل الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة

   .﴾12﴿﴾إنصاف ما بين الجيل والآخر﴿ أو الذين سيولدون مستقبلا ﴾إنصاف داخل الجيل الواحد﴿ من قبل
  

  :أهداف التنمية المستدامة- ﴾3
  

  :وفقا للشكل الآتي المحددة الأساسيةتسعى التنمية المستدامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف       
  

  .تحقيق التقدم من خلال العمل على تحسين مستويات المعيشة ونوعية الحياة للفرد والمجتمع -
  .في العيش الآمن القادمةالدوام الذي يعني تحقيق التقدم المستمر ولكن بما لا يخل بحق الأجيال  -
الموجودة مع المقدرة على إصلاح أي الاستقرار بمعنى التكيف وتجنب التقلبات الحادة في الأنساق  -

    .﴾13﴿جوانب قصور قد تعتريها مستقبلا
المحافظة على التوازن بين الموارد المتاحة والحاجات الأساسية للبشر جميعا على المدى البعيد، مع  -

  .ترشيد استثمار كافة الموارد ووضع أولويات للاستخدامات المختلفة لتلك الموارد
قتصادي المقترن بتحقيق الرفاهية الاجتماعية والإنسانية معتمدة على التنمية البشرية تحقيق النمو الا -

  .ن كل من السكان والموارد والبيئةكعنصر حيوي والعلاقات التبادلية والتكاملية بي
تحقيق مزيد من العدالة للفئات الأكثر حرمانا أو المعرضة للخطر في المجتمع وتحسين جودة الحياة  -

  .على منح القوة أو تمكين الإنسان مع إعطاء اهتمام لكل من الإنسان وبيئته والعلاقة بينهماوالعمل 
فرصة لمشاركة الإنسان بطريقة أساسية في التدعيم المشاركة الفردية والجماعية والمجتمعية وإتاحة  -

  .إحداث التغيير المرغوب في شخصيته أو في البيئة أو في كليهما
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القدرات المؤسسية في المجتمع بحيث تكون أكثر كفاءة في توجيه المورد البشري  المساهمة في بناء -
وتفعيل مشاركته في استخدام الموارد المالية والمادية والتنظيمية، مع المساهمة في توفير قدرات إدارية 

  .تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة في صنع وتنفيذ وتقويم سياسات التنمية في المجتمع
ستخدام التكنولوجيا النظيفة ذات المخلفات المحدودة وغير الملوثة مع ترشيد وحسن اختيار تشجيع ا -

المواقع الصناعية، وتنمية الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة في إطار زمني يحقق عدالة 
   .﴾14﴿الاستخدام للأجيال الحاضرة مع عدم تجاهل حق الأجيال القادمة في ذلك

فحتى نتمكن من تحقيق الاستدامة كهدف جوهري للتنمية يفرض على النشاط الإنساني أن وعليه       
  :يلتزم بثلاثة قيود يفرضها عليه النظام البيئي هي كالآتي

  

ترشيد استخدام موارد النظام البيئي غير المتجددة وهذا أمر واضح لأننا بنشاطاتنا التنموية -أولا
   .أن نحسن استخدامه كمبدأ اقتصادي عقلانينستهلك رصيدا محدودا وعلينا أيضا 

على تجديد  ﴾نباتية أو حيوانية، أرضية أو مائية﴿عدم تجاوز قدرة موارد النظام البيئي المتجددة -ثانيا
   .نفسها، إذ أن تجاوز هذا القيد يؤدي لا محالة إلى اضمحلال هذه الموارد الطبيعية ثم فنائها

ئي على هضم المخلفات التي نقذف بها إليه سواء كانت هذه المخلفات عدم تجاوز قدرة النظام البي-ثالثا
غازية أو سائلة أو صلبة، على أن أي نشاط إنساني إلا ويترتب عليه في جميع الحالات دون استثناء 

وعليه فإن أي نشاط إنساني لا يأخذ في الاعتبار . إطلاق مخلفات من أنواع مختلفة وبكميات متفاوتة
ة من هذا من هذه القيود التي يفرضها النظام البيئي على النشاط يعني أن التنمية المستهدف واحدا أو أكثر

   .﴾15﴿ستنتهي بتلف بيئي لن يسمح باستمرار هذا النشاط أمدا طويلاو النشاط لن تكون مستدامة
  

  :خصائص التنمية المستدامة- ﴾4
  

  :كالآتيتتسم التنمية المستدامة بعدة خصائص تميزها عن الأنماط الأخرى من التنمية هي       
  

تختلف التنمية المستدامة عن التنمية بشكل عام في كونها أشد تداخلا وأكثر تعقيدا وخاصة فيما يتعلق  -
تبط بالإبقاء بما هو طبيعي وما هو اجتماعي في التنمية، بالإضافة إلى أن لها بعد روحي وثقافي ير

  .على الخصوصية الحضارية للمجتمعات
تتوجه التنمية المستدامة أساسا إلى تلبية متطلبات واحتياجات أكثر الشرائح فقرا في المجتمع وتسعى  -

إلى الحد من تفاقم الفقر في العالم، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي 
  .ية الاجتماعيةوالاجتماعي وتحقيق الرفاه

   .لا يمكن فصل عناصر التنمية المستدامة وقياس مؤشراتها نتيجة لتداخل الأبعاد الكمية والنوعية -
تقوم التنمية المستدامة على فكرة العدالة بين الأفراد وبين الأجيال وبين الشعوب بشكل عام، إلى  -

في  -خاصة النساء والأطفال - مجتمع جانب الاهتمام بدور المجتمع المدني ومنظماته وجميع فئات ال
  .الأنشطة التنموية بما يسهم في رفع مستوى معيشة أفراد المجتمع

تهتم التنمية المستدامة بالموارد سواء كانت بشرية أو بيئية أو مجتمعية وتعمل من خلال أنشطتها  -
ة، حيث أن استمرار على التوعية بالمحافظة عليها واستثمارها خاصة في ارتباطها بالتنمية البشري

  .التنمية يتوقف على قدرات الإنسان لذا فإن العمل على تمكين البشر وتعليمهم هو غايتها الأولى
تعتبر التنمية المستدامة البعد الزمني بعدا أساسيا حيث أنها تنمية طويلة المدى تعتمد على تقدير  -

، بالإضافة إلى قيامها د المجتمعية المتاحةمة في الموارإمكانات الحاضر مع مراعاتها حق الأجيال القاد
  . ﴾16﴿على التنسيق والتكامل بين استخدامات الموارد واتجاهات الاستثمار والشكل المؤسسي
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  :مؤشرات قياس التنمية المستدامة-﴾1
  

يقاس الوضع القائم للتنمية المستدامة في أي دولة أو إقليم بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات      
ومن هذا المنطلق وافقت في دورتها . ﴾1﴿أو المقاييس الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وأيضا المؤسسية

على برنامج عمل بشأن مؤشرات التنمية  للأمم المتحدةلجنة التنمية المستدامة  1995الثالثة عام 
وإضافة إلى . المستدامة يغطي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية للتنمية المستدامة

انات المتعلقة بالتنمية المستدامة فقد طلب من البلدان على تعزيز الأنشطة الحالية الخاصة بجمع البي
العوامل الديموغرافية وتخطيط المدن الفقر والصحة وحق : الخصوص إيلاء اهتمام خاص لميادين مثل

الحصول على الموارد، وكذلك المجموعات الخاصة مثل النساء والشباب الأطفال والمعاقين، والعلاقة 
فإن الغاية من برنامج عمل لجنة الأمم المتحدة للتنمية  عليهو. ين ومشكلة البيئةالقائمة بين هذه المياد
قائمة بمؤشرات للتنمية المستدامة مكيفة على المستوى الوطني وتتسم  تحديد إلى المستدامة هي التوصل

ومتناسقة على فة بالمرونة الكافية، بحيث يمكن قياسها واستخدامها في بلدان ذات مستويات تنموية مختل
رار على المستوى هذه المؤشرات تحت تصرف صانعي القع راء المقارنات ووضن من إجنحو يمك
تركز الإستراتيجيات الحديثة المرتبطة بقياس الاستدامة على قياس الترابط الموجود بين  كما. ﴾2﴿الوطني

والاجتماعية والثقافية في  مجموعة العلاقات التي تشمل الاقتصاد واستخدام الطاقة والعوامل البيئية
  :  وبذا تتمثل مؤشرات التنمية المستدامة فيمايلي .﴾3﴿هيكل استدامي طويل المدى

  
  

  :المؤشرات الاقتصادية-أولا
  

 

وتتجسد أهمية هذا المؤشر من خلال قياسه لمستوى : نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي-أ
يقيس التنمية المستدامة كاملا إلا أنه يمثل عنصرا مهما من الإنتاج الكلي وحجمه، وبالرغم من أنه لا 

  .عناصر نوعية الحياة
  

ويقيس هذا المؤشر نسبة الاستثمار الأجنبي : نسبة إجمالي الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي-ب
  .إلى الإنتاج المحلي والمشروعات الوطنية

  

يقيس هذا المؤشر درجة مديونية : لي الإجمالينسبة الدين الخارجي كنسبة مئوية من الناتج المح-ج
الدول ويساعد في تقييم قدرتها على تحمل الديون، ويربط المؤشر الدين بقاعدة الموارد لتوضيح مدى 

  .قدرة الدولة على نقل الموارد إلى المرحلة الإنتاجية بهدف التصدير وبالتالي تعزيز القدرة على السداد
  

يقيس هذا المؤشر مستويات المنح : ة كنسبة من إجمالي الناتج المحليإجمالي المساعدات الدولي-د
والمساعدات المادية ميسرة الشروط المقدمة من طرف الدول المتقدمة إلى الدول النامية والتي تهدف 

  .أساسا إلى النهوض بالتنمية والخدمات الاجتماعية داخل البلدان النامية
  

  

  :المؤشرات الاجتماعية-ثانيا
  
  

يهتم هذا المؤشر بالتعرف على معدلات الدخل ونوعية الحياة ومدى توافر : مؤشر الفقر البشري-أ
  .مستوى جيد من الخدمات الصحية والمياه النقية

ويهتم هذا المؤشر بالتعرف على نسبة الأفراد العاطلين الراغبين في العمل ولا : معدل البطالة-ب
  .يجدون فرص عمل مناسبة لهم

ويستخدم هذا المؤشر لقياس نسبة الأمية وعدد الأفراد الملتحقين بالدراسة والحاصلين : التعليـم-ج
  .منهم على شهادات جامعية
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  .يقيس هذا المؤشر معدلات الزيادة السكانية: معدل النمو السكاني-د
اما لقياس ويعد هذا المؤشر من أكثر المؤشرات استخد: النسبة المئوية لسكان المناطق الحضرية-ه

  . درجة التوسع الحضري
  

  

  :المؤشرات البيئية-ثالثا
  

: يرتبط نصيب الفرد من الموارد المائية بعاملين أساسيين هما: نصيب الفرد من الموارد المائية-أ
معدل النمو السكاني وارتفاع مستويات المعيشة الناجم عن إعادة توزيع الدخول التي تستهدفها برامج 

  .يةالتنمية الاقتصاد
ويبين هذا المؤشر نصيب الفرد من إجمالي : متوسط نصيب الفرد من إجمالي الأراضي الزراعية-ب

  .الأراضي المزروعة
  .ويقيس هذا المؤشر كثافة استخدام الأسمدة: كمية الأسمدة المستخدمة سنويا-ج
ونسبتها إلى ويقيس هذا المؤشر مساحة الأراضي المصابة بالتصحر : الأراضي المصابة بالتصحر-د

  .المساحة الإجمالية للدولة بصفة عامة والأراضي المزروعة بصفة خاصة
  

  :المؤشرات المؤسسية-رابعا
  

نسمـة،  100خطـوط الهاتف الرئيسية لكل -أ: وتتمثل المؤشرات المؤسسية في هذه النقـاط     
عدد -دنسمة،  100الحواسب الشخصية لكل -جنسمة،  100المشتركون في الهاتف النقال لكل -ب

  . ﴾4﴿نسمة 100مستخدمي شبكة الإنترنت لكل 
  

  

  :العلاقة بين الحكم الراشد والتنمية المستدامة- ﴾2
  

 (Gouvernance)قبل الولوج مباشرة في تحديد طبيعة العلاقة التي تربط بين الحكم الراشد      
 والتنمية المستدامة  (Développement Durable) التوقف عند مفهوم الحكم نرى أنه يجدر بنا

يعتبر في الأدبيات  وهو ﴾5﴿ومنه لقد ظهر مفهوم الحكم الراشد وترافق مع تطوير مفاهيم التنمية. الراشد
السابقة مفهوما حديثا إذا ما قورن ببعض المصطلحات فنجده في اللغة الفرنسية مرادف لمصطلح 

 1978عشر وانتشر كمفهوم قانوني عام الحوكمة، فبدايات هذا المفهوم جاءت إبان القرن الثالث 
وفي بداية الثمانينيات استخدم من  .﴾6﴿ليستعمل بعد ذلك على نطاق واسع معبرا عن تكاليف التسيير

" جيمس مارش"طرف المنظمات المالية الدولية وخاصة من قبل البنك الدولي إلا أن الأستاذين 
وم السياسية وهذا عندما نشرا كتابا يحمل عنوان استخدما هذا المصطلح في ميدان العل" جوهان أولسن"و
في الولايات المتحدة الأمريكية، وتساءلا من خلاله  1989الذي نشر عام " إعادة اكتشاف الهيئات"

الباحثان عن كيفية تحديث المنظمات وتكييف الإستراتيجية الجديدة طبقا لتوازن القوى الحاصل في تلك 
ومنذ ذلك الحين أصبح لهذا المفهوم دورا كبيرا خاصة في . حكمالفترة وربط ذلك كله برشادة ال

  . التصنيفات الممنوحة لكافة الدول في تحقيقها لآليات الحكم الراشد وتقييم على أساسه مدى تطور الدول
فيقصد بالحاكمية أو الحوكمة إذن أسلوب أو طريقة الحكم الجيدة كما يعني أيضا التسيير الجيد      

ما قد تكون دولة أو هيئة وطنية أو عالمية، ليكون الهدف من وراء ذلك تحقيق الفعالية  لشؤون منظمة
الطريقة المثلى التي تمارس بها : " الحكم الراشد بأنه 1992وقد عرف البنك العالمي سنة . والنجاعة

تقرير وجاء في تعريف . ﴾7﴿"السلطة لأجل تسيير الموارد الاقتصادية والاجتماعية لدولة من الدول
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هو الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه : "أن الحكم الراشد 2002التنمية الإنسانية العربية لعام 
الإنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية 

لضمان مصالح والسياسية، ويسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلا كاملا ويكون مسؤولا أمامه 
إن البحث عن إجابة للسؤال ما هي العلاقة التي تربط بين مفهوم الحكم الراشد . ﴾8﴿"جميع أفراد الشعب
؟ يقودنا إلى طرح سؤال آخر وهو ما مدى توفر آليات الحكم الراشد في دولة من  والتنمية المستدامة

لهذا فمن منظورنا أن الحكم الراشد  .الدول لكي يمكن الحكم لها أو عليها في توفير تنمية مستدامة ؟
توسيع خيارات الناس نحو تحقيق "يسير جنبا إلى جنب مع مفهوم التنمية والتي تعني بالأساس 

ولذلك لا تستقيم تنمية شاملة ومستديمة بدون توفير الأسس والمبادئ أو الآليات ". مطامحهم ومداركهم
تتباين آليات الحكم الراشد أو معاييره بتباين الجهات بحيث . ﴾9﴿التي يرتكز عليها مفهوم الحكم الراشد

والمصالح فالبنك الدولي يركز على ما يحفز النمو والانفتاح الاقتصادي في حين أن برنامج الأمم 
  :المتحدة الإنمائي يركز على الانفتاح السياسي، لكن في العموم يمكن تحديد أبرزها كالآتي

  
  

الحكم الراشد وتعني إتاحة كل المعلومات وسهولة تبادلها  وهي من أهم خصائص :الشفـافيـة-1
وأن تكون متاحة لكافة المؤسسات ولجميع الأطراف المعنية، وأن تكون الحسابات العامة متاحة بصورة 
مباشرة وأن تتوفر معلومات كافية وشاملة ومنظمة عن عمل المؤسسات وأداتها لكي يسهل بذلك 

فية هي تدفق المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الشاملة إذن الشفا. رقابتها ومتابعتها
     . في الوقت المناسب وبطريقة يمكن الاعتماد عليها

وهي تضمن لجميع أفراد المجتمع المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار والتي تضمن : المشـاركـة-2
حرية الرأي والتعبير والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان، كما يرتبط مبدأ المشاركة بمفهوم الشفافية 

 وعلى الدولة أن تعطي لأفراد المجتمع الحق في المشاركة. فمعرفة المعلومات وحدها لا يفي بالغرض
 . في صياغة القوانين واللوائح والأنظمة وإعطائهم حق إجراء الاستفتاء على القوانين وغيرها

  

يعني أن الجميع حكّاما ومسؤولين ومواطنين يخضعون للقانون  :﴾أو سيادة القانون﴿حكم القانون -3
ون تمييز ولا شيء يسمو على القانون ويجب أن تطبق الأحكام والنصوص القانونية بصورة عادلة وبد

  . ﴾10﴿بين أفراد المجتمع، وأن توافق هذه القوانين معايير حقوق الإنسان وتكون ضمانة لها
  

تتطلب المحاسبة أو المساءلة القدرة على محاسبة المسؤولين عن  : ﴾أو المحاسبة﴿المساءلـة -4
ن مسارهم الوظيفي، إدارتهم للموارد العامة وعن المهام الموكلة إليهم وعن النتائج المتوصل إليها ضم

     . ﴾11﴿والهدف من المساءلة هو محاسبة المسؤولين عن الأموال العمومية وحمايتها من العبث
هو أن جميع المصالح المتعلقة بالمجتمع قد تصطدم بخلافات تحتاج إلى اتخاذ قرار : الإجمـاع-5

للنفع العام للوطن ولأفراد حازم في مسألة معينة، فيجب تغليب رأي المجموعة بالإجماع وذلك تحقيقا 
  .المجتمع وما يقتضيه واقع الحال من اتخاذ لإجراءات مستعجلة

وتعني خضوع جميع أفراد المجتمع للمساواة وعدم التمييز في إطار الحكم الراشد بين : المسـاواة-6
   .فئات المجتمع فهم متساوون بالحقوق والحريات والكرامة

والفاعلية في إدارة المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني هي التي إن الكفاءة : الكفــاءة-7
تضمن استمرارية تحقيق التقدم والازدهار والتطلع إلى تعزيز مفهوم التنمية والتنمية المستدامة، وهي 

  .التي تعمل على الالتزام بتوظيف الموارد الوطنية بالصورة السليمة والواضحة لكل أفراد المجتمع
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والمقصود هنا العدل الاجتماعي بحيث يكون لجميع أفراد المجتمع نساء وأطفالا ورجالا : ـدلالعـ-8
وشيوخا الفرصة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، والتطلع دائما لتحسين أوضاع الفئات المحرومة 

  .والمهمشة وضمان أمنهم الاجتماعي والعمل على توفير احتياجاتهم الأساسية
فحسب مفهوم الحكم الراشد فإن الرؤية الإستراتيجية تتحدد بمفهوم التنمية : يةالرؤية الإستراتيج-9

بالشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خلال خطط بعيدة المدى لتطوير العمل المجتمعي 
والعمل على التنمية البشرية، وحتى يتم تحقيق النتائج الايجابية في رسم الخطط ضمن إطار الحكم 

  . يجب الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ودراسة المخاطر ووضع الحلولالراشد 
  

إن تفعيل مبدأ توزيع السلطات على أفراد المجتمع من خلال التوزيعات الجغرافية  :اللامركزية- 10
مفهوم الحكم للدولة بهدف إدارة شؤونها والحفاظ على حقوق الأفراد داخلها تشكل بعدا عميقا في تحقيق 

الراشد، فيشعر الفرد بأنه هو صاحب القرار ويعتمد على نفسه من أجل تحقيق الذات من جهة وأنه 
هذا وتعمل الحكومات وفي إطار تطبيق سياستها لمفهوم الحكم . تحت المراقبة الشعبية من جهة أخرى

  .راد المجتمعالراشد من منطلق علاقتها بالتنمية على توسيع دائرة المشاركة العامة لأف
ومن خلال علاقة الحكم الراشد بالتنمية يمكن تحديد ماهية الحكم الرشيد على أنه علاقة إدارة       

الحكم أو إدارة الدولة ضمن معايير الشفافية والمحاسبة لكافة الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية 
القانون ومبادئ الديمقراطية وحقوق  والمالية في الدولة، لغرض التنمية ضمن نطاق احترام سيادة

وقد أعطى صندوق النقد الدولي بعدا تقنيا لمفهوم التنمية وعلاقتها بالحكم الراشد من خلال . الإنسان
الحكم، وتحديد مظاهر حسابات الحكومة وإدارة الأموال والموارد  فيالتركيز على النواحي الاقتصادية 

وبذا نستخلص من ذلك أن الحكم  .تنظيمية لنشاطات القطاع الخاصالعامة في الدولة واستقرار البنية ال
   .﴾12﴿الراشد مرتبط ارتباطا وثيقا بعملية التنمية وخصوصا التنمية المستدامة وهو ضروري لإتمامها

  
  

  
  
  

 :التنمية المستدامة في الجزائر- ﴾3

تنشأ حتمية التطوير باتجاه التنمية المستدامة من كون أن معظم دول العالم تسير باتجاه التنمية       
المستدامة حتى الدول المجاورة، إذ تقوم بنشر تقارير سنوية حول الوضع الاقتصادي على المستوى 

لاقتصادي ومنها القطاع الديموغرافي والاجتماعي وا الشمولي وحول القطاعات المختلفة للتنمية
وتجدر الإشارة إلى أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الذي تحقق  .﴾13﴿والبيئي

لا يعكس مستوى النمو الحقيقي ولم يشكل حلا للمشكلات المتفاقمة في الدول العربية، فقد  1996عام 
ل أخرى أقل نتج هذا النمو من جراء الزيادة الملحوظة في أسعار النفط العالمية في العام ذاته وعوام

بسبب الانخفاض الكبير الذي حدث في الأسعار العالمية  1998أهمية منه، وقد تراجع هذا الناتج عام 
إلا أن المشكلة الكبرى تكمن في الفقر بوصفه معوقا رئيسيا لإحداث تنمية . 31%للنفط والمقدر بحوالي 

   .﴾14﴿مستدامة في الدول العربية 
لإطار عند الجزائر كنموذج عن الدول العربية لنقول بأن مسايرة التنمية ويمكننا التوقف في هذا ا     

المستدامة قد أصبحت حتمية لا مفر منها من أجل عدم التخلف عن ركب الأمم سياسيا واقتصاديا، كون 
أن ثرواتنا المستغلة في جلب العملة الصعبة غير متجددة مما يعكس مدى ضرورة المضي في تطبيق 

ة المستدامة من خلال استغلال للطاقات المتجددة وعدم المساس بنصيب الأجيال القادمة مؤشرات التنمي
 1980ومن هذا المنطلق تعد الجزائر من بين الدول النامية التي سطرت منذ العام  .﴾15﴿من الثروات
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 جتماعية،إقامة العدالة الا :مجموعة من الأهداف الأساسية من أجل التقيد بمبادئ التنمية المستدامة وهي
وهي في كل ذلك  توفير مناصب الشغل والسكن لكل أسرة، محاربة الأمية، إنشاء العلاج المجاني،

  . ﴾16﴿ترفض اعتبار النمو الديموغرافي على أنه ضغط ضخم بل في كونه ظاهرة ديناميكية
الثة خاصة على أن التنمية المستدامة لم تعد حلم أو هدف بل أصبحت ضرورة ملحة في الألفية الث    

بعدما أقرتها الأمم المتحدة، إلى جانب ازدياد الانكشافية في عصر العولمة بحيث أصبح أي شخص من 
الدول النامية بإمكانه أن يرى كيف يعيش نظيره في الدول المتقدمة، وهذا ما يحتم على الدول النامية 

ب موجات التحول الديمقراطي الخوض في غمار التنمية المستدامة كمسار لا مفر منها، هذا إلى جان
وضع تصورا من " عبد العزيز بوتفليقة"فبمجيء الرئيس . التي تدخل في سياق مرتكزات الحكم الراشد

أجل تعزيز دور الاقتصاد الوطني خاصة بعد الفترة التي عاشتها الجزائر من طرف الإرهاب، الذي 
 10يث أوقف مسار التنمية لمدة تزيد عن خلف خسائر كبيرة في الأرواح والاقتصاد والبنى التحتية بح

  . ﴾17﴿سنوات، في الوقت الذي كان يسير فيه العالم بسرعة كبيرة نحو تحقيق معدلات نمو كبيرة
حينما تولى زمام الحكم هو إحداث " عبد العزيز بوتفليقة"كما أن أول عمل قام به فخامة الرئيس      

الإنعاش الاقتصادي، وهكذا بدأت الجزائر تشهد حركة قوانين اقتصادية جديدة تمثلت في برنامج 
التكيف مع الاقتصاد العالمي من خلال الشراكة الأورومتوسطية، كما فتحت أسواقها أمام المستثمرين 

فكان إلى جانب برنامج رئيس الجمهورية ظروف دولية وأخرى داخلية ساعدت في هذا . ﴾18﴿الأجانب
هذه المعطيات، بداية من القوانين التي أصدرها الرئيس والتي تدخل  التوجه وبناء مقاربات تنموية وفق

 11في إطار تحقيق السلم والأمن في البلاد من الوئام المدني إلى المصالحة الوطنية، إلى جانب أحداث 
التي عرت حقيقة الإرهاب وما كان يجري في الجزائر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار  2001سبتمبر 

عالم التي ساعدت في تدعيم الموقف المالي للجزائر وكذا إعطاء ارتياح كبير في رسم البترول في ال
بالمائة وانخفاض  4وهذا من خلال ارتفاع مؤشرات النمو كل سنة بمعدل لا يقل عن  ،خطط تنموية

        .﴾19﴿وإنجاز مشاريع ضخمة خاصة على مستوى البنى التحتية والمنشاءات القاعدية مستوى البطالة

ومن هذا المنطلق فقد وضعت الجزائر خلال السنوات الخمس الأخيرة آليات مؤسسية وقانونية       
 منها كتابة الدولة للبيئة نذكر بخاصة ومالية لضمان إدماج البيئة والتنمية في عملية اتخاذ القرار،

والتنمية المستدامة وهو  ، والمجلس الأعلى للبيئةومديرية عامة تتمتع بالاستقلال المالي والسلطة العامة
جهاز للتشاور متعدد القطاعات يرأسه رئيس الحكومة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الوطني وهو 

وقد تم انجاز العديد من الأعمال المهمة في إطار مجهودات التنمية . مؤسسة ذات صبغة استشارية
، حيث أعطت نتائج جديرة 21ن خلال السنوات الأخيرة والتي تدخل ضمن تطبيق جدول أعمال القر

بالاعتبار في العديد من الميادين منها على وجه الخصوص محاربة الفقر، السيطرة على التحولات 
الديموغرافية، الحماية والارتقاء بالوقاية الصحية وتحسين المستوطنات البشرية والإدماج في عملية 

ع ذلك أن معوقات كبيرة، منها على الخصوص إلا أنه قد لوحظ م. اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة
صعوبات تمويلية ومشاكل ذات صلة بالتمكن من التكنولوجيا وغياب أنظمة الإعلام الناجعة، قد أدت 

وعليه وبالرغم من . ﴾20﴿21إلى الحد من مجهودات الجزائر من أجل تطبيق جدول أعمال القرن 
أنها لم تحقق تنمية مستدامة في ظل الإصلاحات مساعي الدولة للحاق بركب الاقتصاد العالمي إلا 

الاقتصادية حيث لا يزال الفساد يسيطر على الاقتصاد الوطني، كما لا تزال البيروقراطية عائق أمام 
  . ﴾21﴿العمليات التجارية والاستثمارات الأجنبية
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  :مفهوم المجتمع المدني-﴾1
  

مع نشوء الدولة القومية ونمو الرأسمالية الحديثة  (Société Civile)ظهر مفهوم المجتمع المدني      
، لكنه اكتسب "ماركس" و" هيجل"حيث تمحور آنذاك حول مفهوم المجتمع البرجوازي كما عند 

مدلولات جديدة مع تطور الدولة الحديثة والتحولات في النظام العالمي وتأثيرات العولمة الاقتصادية 
واكتسب المفهوم بعدا أيديولوجيا لربطه بالحركات التي  هذا. تونظم المعلوماوالثورة في الاتصالات 

ات والتي توجهت نحو تقليص سيطرة الدولة على يشهدتها بلدان أوروبا الشرقية في عقد الثمانين
وبعد  ات والاتحادات النقابية والمهنية،الاقتصاد والتشكيلات السياسية والحركات الاجتماعية والنقاب

انهيار المعسكر الاشتراكي والاتحاد السوفيتي منح المفهوم بعدا تنمويا من خلال منظمات الأمم المتحدة 
نظر إلى المجتمع المدني باعتباره المجال الذي يتيح ي وصندوق النقد الدولي، فقد أصبح يوالبنك الدول

   .﴾1﴿م دول العالم الثالث في تحقيقهاإشراك المواطنين في التنمية البشرية المستدامة بعد أن فشلت معظ
ومن هذا المنطلق يعد المجتمع المدني من المصطلحات التي شهدت انتشارا واسعا في السنوات       

الأخيرة على المستوى الأكاديمي والسياسي دوليا أو محليا، وبرغم انتشار هذا المصطلح إلا أن هناك 
جة لعدة عوامل من بينها أن المجتمع المدني من صعوبة في تعريفه بشكل جامع مانع وذلك نتي

المصطلحات التاريخية التي تعرضت إلى تغيرات كثيرة على مر العصور، كما أن المهتمين بمفهوم 
المجتمع المدني والمتحدثين عنه لديهم خلفيات وتجارب سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة مما أدى 

وقد استفاد مفهوم المجتمع المدني في تطوره وانتشاره من . إلى فهمه والتعبير عنه بطرق متباينة
التغيرات التي حصلت على الساحة الدولية كان أهمها اعتناق الكثير من دول العالم للديمقراطية، 
واهتمام الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بدعم منظمات المجتمع المدني كأحد الوسائل 

وعلى الرغم من الأهمية التي اكتسبها هذا المفهوم إلا أن . راطية عبر العالمالرئيسية في نشر الديمق
الاختلافات مازالت قائمة حول تحديد المنظمات التي تنطوي تحت لواءه، وكذلك لا يزال اللبس يشوب 

وعليه لقد نتج عن هذه الاختلافات في تحديد . دوره بحكم أنه يحتل مكانة وسيطة بين الدولة والمجتمع
ل فهوم المجتمع المدني عدة تعاريف اعتمدت على معايير مختلفة في تحديد مفهوم المجتمع المدني مثم

  . ﴾2﴿واهتمامه طبيعة العضوية ومدى استقلاليته عن الدولة، مجال عمله
ويشير  ،1821عام " هيجل"أول من تناول هذا المصطلح بمفهومه المعاصر هو الفيلسوف  منهو      

المصطلح إلى كافة المنظمات والمؤسسات والروابط والنقابات المجتمعية الموجودة داخل نظام محدد 
يخضع لإشراف ورقابة الدولة، بما في ذلك الأسرة بجوار كافة المنظمات والمؤسسات وذلك مع 

وعاء الذي يضم بأنه ال" « Jan Cohen »" جان كوهين"ويعرفه . استبعاد المؤسسات الدينية والعسكرية
كافة المؤسسات والمنظمات الاجتماعية فهو مرادف للمجال الاجتماعي المنظم الذي يشمل عديدا من 

كما ". المؤسسات والروابط وغيرها من أشكال التنظيم الاجتماعي المرتبطة بكل ما هو خاص بالفرد
التي تحكمها آليات السوق  كل ما هو غير الدولة أي المجالات"المجتمع المدني بأنه " جون كين"عرف 

على أنه " سعد الدين إبراهيم"في حين يحدده ". مثل المشروعات الخاصة التي تدافع عن مصالح خاصة
شبكة المنظمات التي تنشأ بالإرادة الحرة لأعضائها لخدمة قضية أو سعيا وراء مصلحة أو تعبيرا عن "

  . ﴾3﴿"يتوسط بين الأسرة والسوق والدولة قيم ومشاعر مشتركة وتعمل سلميا في المجال العام الذي
عبارة عن مجموعة من التنظيمات التطوعية "بأنه من قبل باحثين آخرين وعرف المجتمع المدني      

الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير 
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مجموعة التنظيمات "فه أيضا على أنه يوتم تعر". مة للتنوع والاختلافالاحترام والتسامح والإدارة السلي
والحركات الاجتماعية المستقلة وشبه المستقلة عن سلطة الدولة وأجهزتها، والتي تسعى من خلال تعبئة 
إمكاناتها ومواردها المادية والبشرية والروحية إلى إحداث تطويرات مرغوب فيها لصالح الجماعات 

والشرائح  وجماعات المصالح ،﴾نأطفال، شباب، مسني﴿والجيلية  ﴾ذكور، إناث﴿المهنية والنوعية 
المجتمع المدني هو تمكين "ن أ وجاء في تعريف آخر .﴾4﴿"والطبقات والقوى السياسية والاجتماعية

وهو ليس مجرد مجموعات من الجمعيات  ،المواطنين من المشاركة في رسم مستقبل مجتمعاتهم
  . ﴾5﴿"والشبكات ولكن له وظيفة مهمة في المجال العام وتتسع فيه المداولة والجدل والاختلاف والتواصل

  

  :عناصر تكوين المجتمع المدني- ﴾2
  

في ضوء التعريفات السابقة فإن هناك مجموعة من العناصر التي يمكن أن توضح لنا حقيقة هذا      
     :  وذلك على النحو التالي" المجتمع المدني"المفهوم 

يختلف المجتمع المدني عن الجماعات القرابية مثل الأسرة : الفعل الإرادي الطوعي أو الحر-أولا
والعشيرة والقبيلة التي لا دخل للفرد في اختيار عضويتها والانضمام إليها أو الانتساب لها فهي 
مفروضة عليه بحكم الميلاد أو الإرث، أما عضوية المجتمع المدني فإن الفرد ينضم إليها بإرادته الحرة 

  . إيمانه بقدرته على الفعل والتأثير في محيطه الاجتماعيومن منطلق قناعته و
  

يسعى المجتمع المدني بوصفه مؤسسات تطوعية منظمة ومتعددة إلى تحقيق : الغاية أو الدور-ثانيا
مصالح وغايات سواء تلك التي تتعلق بالعناصر التي تنتمي إلى هذه التكوينات أو تلك التي ترتبط 

ة العظمى منه، وتتنوع الغايات وتتعدد بدءا من التعبير عن الرأي مرورا بالمجتمع بأسره أو الغالبي
  .بالمشاركة بصنع القرار انتهاءا بالرغبة في تغيير الوضع القائم وتحقيق التقدم والتنمية داخل المجتمع

  

يتطلب السعي إلى تحقيق المصالح والغايات المشتركة أن يتم التراضي أو القبول  :التراضي العام-ثالثا
  .والالتزام بالشروط القانونية لأساليب عمل المؤسسة من قبل المنضمين إليها

ملتزما  عندما يسعى المجتمع المدني إلى التغيير فإنه لابد وأن يظل: التعايش والتغيير السلمي-رابعا
ة في ممارسة نشاطه، بدءا بالتعبير عن الرأي مرورا بالمطالبة بالتغيير يمب السلبالوسائل والأسالي

وانتهاءا بالاشتراك الفعلي في عملية التغيير، وهذا ما يتطلب التعايش السلمي واحترام القانون والنظام 
  .السائد في المجتمع دون انتهاك القانون أو استخدام العنف

  

إن استقلالية المجتمع المدني عن أجهزة الدولة ليس معناه الانفصال  :نياستقلالية المجتمع المد-خامسا
ن التدخل المباشر الكامل بينهما ولكنه يعني أن مؤسسات المجتمع المدني تتمتع بقدر من الحرية بعيدا ع

، كما أنه لا وجود للمجتمع المدني بدون وجود الدولة فالدولة والمجتمع المدني ليس من جانب الدولة
   .﴾6﴿التقدم والتنميةتحقيق والمتمثلة في السعي نحو  ا مترابطان ومتلازمان في الأهدافتقلين ولكنهممس

فالمجتمع المدني هو مجموعة من التنظيمات كل تنظيم فيها يضم أعضاء : التنظيم الجماعي-سادسا
رسميا أو غير  إرادتهم ولكن بشروط يتم التراضي بشأنها، وهذا التنظيم سواء كانباختاروا عضويته 

  .العام يميز المجتمع المدني عن المجتمع رسمي هو الذي
  

وينطوي على قبول الاختلاف والتنوع بين الذات والآخرين وعلى : السلوكيوالجانب الأخلاقي -سابعا
حق الآخرين في أن يكونوا منظمات مجتمع مدني تحقق وتحمي وتدافع عن مصالحهم المادية 

في إدارة الخلاف داخل وبين منظمات المجتمع المدني بعضها البعض وبينها وبين والمعنوية، والالتزام 
   .﴾7﴿الدولة بالوسائل السلمية المتحضرة المستندة إلى قيم الاحترام والتسامح والتعاون والتنافس السلمي
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  : مؤشرات قياس فاعلية المجتمع المدني- ﴾3

التي من خلالها نستطيع قياس وتقييم من المؤشرات والمعايير الدولية  يمكن توضيح مجموعة     
  : ﴾8﴿حدود وفاعلية وقوة أي مجتمع مدني وذلك على النحو التالي

  

يعد التأكيد على السمة المؤسسية أحد أبرز مؤشرات وجود مجتمع مدني  :المؤشر المؤسسي-أولا
   :هيقوي وتتحدد هذه السمة وفقا لتوافر خمسة معايير أساسية للحكم على التطور الذي بلغته المؤسسة 

  

ويقصد بذلك قدرة المؤسسة على التكيف مع التطورات البيئية التي تعمل من  :القدرة على التكيف-أ
     .﴾9﴿متواجدة بها فكلما ارتفعت درجة التوافق مع الإطار المحيط زادت درجة فاعليتهاخلالها وال

بمعنى تعدد هيئات التنظيم ووجود تنظيم سلمي داخلها من ناحية وانتشارها الجغرافي : التعقيـد-ب
    .﴾10﴿على أوسع نطاق ممكن داخل المجتمع من ناحية أخرى

المجتمع المدني بقدرته في المحافظة على حد أدنى من الاستقلال ترتبط عملية نمو : الاستقلال-ج
الاستقلال كذا ويبدو ذلك في الاستقلال المالي من خلال تحديد مصادر تمويل ذاتية بعيدة عن الدولة، و

الإداري والتنظيمي والذي يتجسد في إدارة شؤون مؤسسات المجتمع المدني طبقا للوائح والقوانين 
  .عن تدخل الدولة الداخلية وبعيدا

ويقصد به عدم وجود صراعات داخل المؤسسة قد تؤثر سلبا على نشاطها بالإضافة إلى : التجانـس-د
أهمية وجود آليات لتسوية الصراعات بصورة سلمية وفي إطار القوانين والتشريعات السائدة، وتجدر 

جد به تباينات بل تبدو أهمية هذه الإشارة إلى أن تجانس المؤسسة لا يعني تحويلها إلى نمط جامد لا يو
التباينات عندما يتم توظيفها في دفع حركة المجتمع المدني نحو الإبداع وتغيير المجتمع الذي يوجد فيه 

  . نحو الأفضل وتحقيق أهداف وطموحات أفراده
 يتضمن المؤشر القانوني قواعد ومبادئ قانونية توفر الضمانات اللازمة :المؤشر القانوني-ثانيا

فوجود قواعد قانونية إنما تساعد على زيادة فاعلية المجتمع المدني في القيام  ،لنشاط المجتمع المدني
ومن ناحية أخرى فإن هناك . بدوره في المجتمع بصورة يستطيع معها تحقيق الأهداف المنوطة به

ية والممارسة بعض المؤشرات التي تمثل عوائق قانونية ومن أبرزها المباعدة بين النصوص الدستور
العملية، وأيضا قيام الدولة بصياغة مجموعة من القوانين التي يمكن أن تعوق من نشاط الفرد في 

  .مجالات المشاركة والعمل داخل مؤسسات المجتمع المدني
تقاس فعالية وكفاءة مؤسسات المجتمع المدني من خلال التأكيد على فكرة  :المؤشر السياسي-ثالثا

وتوسيع المشاركة السياسية وتداول  ،تلك المؤسسات بما تتضمنه من قيم التعددية الديمقراطية داخل
  .السلطة بداخلها والتأكيد على أهمية الرقابة على مؤسسات الدولة

يرتبط هذا المؤشر بالنسق الثقافي للمجتمع المدني والمتمثل في نظام القيم  :المؤشر الثقافي-رابعا
لاستقلالية الفردية والحرية الشخصية، ويمكن القول بأن إرساء قواعد التي يعتنقها ومن أبرزها قيم ا

الديمقراطية وتكريسها في نسق سياسي يتطلب الارتقاء بالثقافة السياسية لهذه المجتمعات لتصل إلى 
  .مستوى الممارسة العملية لأسس الديمقراطية المتضمنة في تداول السلطة واحترام الرأي الآخر

يرتبط قياس درجة فاعلية مؤسسات المجتمع المدني بمدى  :الاقتصادي والاجتماعيالمؤشر -خامسا
قدرتها على القيام بدورها الاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمع من خلال المشروعات التنموية التي 

في تحقيق التقدم بالنسبة للمجتمع، وكذا مواجهة مشكلات الفقر وتدني المستويات  بها يمكن أن تساهم
  .﴾11﴿للمشكلات البيئية وارتفاع معدلات التلوث عيشية والبطالة والجريمة والتصديلما
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 :العولمة والمجتمع المدني-﴾1
  

لقد أصبح من المستحيل الحديث عن متغيرات العالم وتطوراته في العصر الراهن دون الرجوع      
إلى ظاهرة العولمة، بوصفها مرحلة جديدة من التغيرات العالمية ونتاجا طبيعيا للتطورات المتلاحقة 

والإطار المرجعي لكل الدراسات  - « Featherston »" فاثرستون"كما يؤكد  –عبر الزمن المعاصر 
الاجتماعية والإنسانية المعاصرة، فجميع التحولات الاقتصادية والسياسية والثقافية المتسارعة التي 
يشهدها العالم حدثت كنتيجة من نتائج العولمة الضخمة والعميقة التي تشهدها البشرية في الوقت 

ومن هذا المنطلق استطاعت العولمة بناء . ﴾1﴿معات بظاهرة العولمةالراهن، فقد تأثرت جميع المجت
سلطاتها الجديدة المتمثلة بالأساس في المال أو الرأس المال ومؤسساته والتكنولوجيا المعرفية والسمعية 

مفكري العولمة ذات "أن " هارولد شومان" و" هانز بيتر مارتين"فقد أوضح . ﴾2﴿البصرية والإعلامية
الليبرالي أكدوا على أن العولمة إن هي إلا نتيجة حتمية خلقتها سياسات معينة بوعي وإرادة الاتجاه 

الحكومات والبرلمانات، التي وقعت على القوانين التي طبقت السياسات الليبرالية الجديدة وألغت الحدود 
ال والطبقة والحواجز أمام حركات تنقل السلع ورؤوس الأموال، وسحبت المكاسب التي حققها العم

الوسطى وانتهاءا بالتوقيع على منظمة التجارة العالمية الجات، وأنه مع تسارع عمليات العولمة سوف 
تسقط مصطلحات شغلت كثيرا ساحة الفكر والعمل مثل العالم الثالث، التحرر، التقدم، الشمال 

   .﴾3﴿"صة القارة الإفريقيةوالجنوب، التنمية الاقتصادية، مع تجاهل خطير لمشكلات البلاد النامية وخا
من هنا فإن العولمة بمبادئها وأهدافها وسياستها المختلفة تسعى إلى تحقيق أهداف شتى كما أن      

جميع دول العالم تتفاعل مع أهداف العولمة شاءت أم أبت، ولذلك أدى الأمر إلى تخلي أغلب الدول 
راجع سلطة الحكومات في المجالات عن وظائفها الأساسية تجاه شعوبها ومن هذه الوظائف ت

ولهذا ظهرت الحاجة الماسة إلى الاهتمام بمنظمات المجتمع . الاجتماعية والثقافية والصحية والخدمية
المدني لتضطلع بهذه المجالات، مما يجعل هناك ارتباط متنامي بين اثنين من المتغيرات هما النمو 

المدني وهذا على الرغم من أن لكل منهما تاريخه  المطرد للعولمة وحجم وفاعلية منظمات المجتمع
هكذا فإن وجود المجتمع المدني أصبح أمرا لا يحتمل الجدل بل أن الجدل القائم . ﴾4﴿الخاص والمستقل

يدور حول مدى استقلالية هذا المجتمع ومنظماته عن الدولة، ففي ظل تحولات العولمة تسعى كثير من 
الأقلية على السواء إلى إعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني دول عالم الأغلبية ودول عالم 

  .  للمشاركة في تنمية المجتمع على حساب الدولة
ومن هذا المنظور فقد أدت العولمة إلى تعاظم دور منظمات المجتمع المدني في مختلف دول      

حكومية متعددة الجنسيات أو العالم حيث ظهرت الشبكات أو ما يطلق عليه بمصطلح المنظمات غير ال
غير القومية، والتي تضم أعضاء من كل دول العالم والمنظمات الدولية غير الحكومية وهذا لكي تعكس 
تحالفات قوى المجتمع المدني، إذ تبنت العمل في مجالات الإغاثة الإنسانية التي تخلفها المنازعات 

والدفاع عن حقوق الإنسان، والإقلال من  العسكرية والكوارث البيئية وكذلك مساعدة اللاجئين
الصراعات والإسهام في بناء قنوات للحوار في حل المنازعات والتقريب بين الأطراف وتقوية الروابط 
المهنية وحماية حقوق الفئات الخاصة والعمل في مجال التنمية، بالإضافة إلى ارتباطها الوثيق بالعمل 

احتياجا ضروريا في ظل تحرر قوى السوق وضعف إمكانيات  التطوعي والخدمة العامة التي أصبحت
هذا من ناحية، وأدت العولمة من ناحية  ﴾5﴿الدولة في تحقيق مختلف ألوان الرعاية الاجتماعية للمواطنين

أخرى إلى العديد من المشكلات مثل تمركز الثروات في عدد أقل من التكتلات الاقتصادية وزيادة 
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، خفض المساعدات والمنح الحكومية من الدول المانحة وتخفيض ﴾6﴿لفقراءالفجوة بين الأغنياء وا
الأجور وتجاهل البعد الاجتماعي، وابتعاد الدولة عن التدخل في الحياة الاقتصادية بحجة تهيئة الشعوب 

الأمر الذي يحتم على منظمات المجتمع المدني ضرورة التخطيط من . لمواجهة سوق المنافسة الدولية
  .  ﴾7﴿عتماد على الذات في تنمية مواردهاالآن للا

   
  : دور المجتمع المدني في عملية التنمية- ﴾2

هناك إجماع أو اتفاق مع المشتغلين بعلم الاجتماع والمهتمين بقضايا التطور والتنمية على أن      
التنمية الحقيقية هي التي تقوم بالاعتماد المتبادل بين المجهودات الحكومية والأهلية معا، وعلى أن يقدم 

ة والاقتصادية والصحية كل طرف ما لديه ويسهم بما في وسعه لمواجهة مشكلات المجتمع الاجتماعي
وغيرها، وما نراه جميعا في بلادنا اليوم من تواجد كبير وانتشار واسع لمنظمات المجتمع المدني راجع 
لما تقوم به من دور محوري في التطور الاجتماعي والاقتصادي وفي تحقيق وتدعيم التنمية، حيث أن 

مية وفي تنفيذ بعض أهداف وبرامج البعض منها أصبح لها نشاطا ملحوظا في برامج وخطط التن
ومنه فقد أصبح للمجتمع المدني خلال . ﴾8﴿السياسة السكانية وكذا في مجالات البيئة ومكافحة الفقر

العقدين الماضيين دورا هاما في التنمية ويرجع ازدياد قوته إلى انتشار النظام الديمقراطي والعولمة 
د احتياجات المجتمع، مما أسفر عن ظهور أهمية ذلك إلى جانب عدم قدرة الدولة وحدها على س

المجتمع المدني أو القطاع الثالث في المشاركة الفعلية في العملية التنموية، وقد أوضحت الإحصاءات 
منظمة في  26000إلى  1990منظمة في عام  6000زيادة عدد منظمات المجتمع المدني الدولية من 

جتمع المدني بارزا في مساندتها للتنمية على مستوى العالم وأصبح بذلك دور منظمات الم. 1999عام 
واتضح ذلك من خلال إحصائية صدرت عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، موضحة 

ملايين دولار سنويا في أواخر القرن  7و 6أن مساهمات منظمات المجتمع المدني تتراوح ما بين 
المدني في تشكيل السياسات العامة العالمية ظهر واضحا في الآونة العشرين، كما أن تأثير المجتمع 

الأخيرة من خلال حملات الدعوة الناجحة والتي تخص موضوعات متعددة منها حظر زرع الألغام 
الأرضية، إلغاء الديون، حماية البيئة وغيرها من القضايا المعاصرة الشائكة، وقد استطاعت هذه 

  .  د الملايين في العالم وتستقطب تأييدهم ومساعداتهم العمليةالحملات أن تنمي الوعي عن
غير أنه من الملاحظ أن هناك اختلاف أو لبس في فهم دور المنظمات غير الحكومية في التنمية      

ومصدر هذا اللبس يكمن في تأييدها من تيارات فكرية وأيديولوجيا مختلفة، فالهيئات الدولية المؤيدة 
ليها على أنها جزء من إستراتيجية تقليص البيروقراطيات الحكومية والارتقاء بدور للخوصصة تنظر إ

القطاع الخاص، بينما يعتبرها آخرون وخاصة الحكومات وسيلة لزيادة طابع المشاركة والشفافية في 
   « Robert D. Putnam »  "روبرت بوتنام"هذا وفي كتاب صدر للعالم الأمريكي . عملية التنمية

مدني التقاليد المدنية في إيطاليا الحديثة تعتبر فيه المجتمع ال"يرى أن " جعل الديمقراطية تعمل"ان بعنو
من دراساته الميدانية التي استمرت " روبرت بوتنام"وقد وجد الأستاذ  ".بمثابة رأس المال الاجتماعي

وثيقا برأس المال الاجتماعي حوالي عشرين عاما أن معدلات التنمية الاقتصادية قد ارتبطت ارتباطا 
أي بقوة المجتمع المدني، فمنظمات المجتمع المدني تمنح أعضائها مجموعة كبيرة من المهارات وشبكة 
واسعة من الاتصالات تتيح لهم فرصا عديدة لبدء المشروعات الاقتصادية من مختلف الأحجام، 

  . ﴾9﴿والنجاح في إدارتها والتغلب على المشكلات التي تواجهها



دوره في عملية التنمية ومعوقات والمجتمع المدني،  العولمة: ةعشر ةضرة السادسالمحا-16
 .ومسألة التنمية مشاركته فيها، المجتمع المدني في الجزائر

 

- 90 - 
 

على أنه في المجال الاقتصادي يخفض الرأس المال الاجتماعي من تكاليف المعاملات التجارية     
والإجراءات الاقتصادية، وفي المجال السياسي فإن الرأسمال الاجتماعي يؤدي إلى إيجاد نوع من 

تحولة تحديدا، الحياة الجمعية المنظمة والمؤسساتية والتي هي ضرورية لنجاح الحكومات النامية والم
على أساس أن الحكومات بمفردها لن تستطيع أبدا أن  .﴾10﴿"وهي ضرورية أيضا للديمقراطيات الحديثة

تحل جميع المشاكل والالتزامات التي تحول دون تحقيق نهضتها الحقيقية وازدهارها الشامل وتقدمها 
ومكاتبه القانونية والتنظيمية  الفعال، فلا بد من مساعدة المجتمع المدني بجميع جمعياته ومنظماته

ومراكزه العلمية وهيئاته النقابية والمهنية في تحمل مسؤولية المشاركة والمساهمة في بناء المجتمع 
  . ﴾11﴿البشري والإنساني، وتكثيف الجهود لتنمية الوطن والأمة قصد اللحاق بركب الدول المتقدمة

  

  :تحقيق التنميةمعوقات مشارآة منظمات المجتمع المدني في - ﴾3
  

إن قيام منظمات المجتمع المدني بدورها التنموي لا يسير بخطى ثابتة ولكن دائما ما يقابلها عقبات      
  :وصعوبات تعيق قيامها بأدوارها المنوطة بها، ومن أبرز تلك المعوقات مايلي

  

وأصبح نجاح أي  انحسار العمل التطوعي بشكل عام لدرجة أصبحت تهدد فكرة العمل الأهلي ذاته -
مؤسسة أهلية في تحقيق أهدافها مرهونا بمواردها وقدراتها على منح الأجور والمكافآت لتنفيذ الأعمال 

  .والمهام المطلوبة
  .للدور والمساحة التي يجب أن تتحرك فيها المنظمات غير الحكومية والواضح غياب التحديد الدقيق -
ية القادرة على تجديد قيادات وكوادر المنظمات غير ضعف القدرات المؤسسية وغياب الديمقراط -

  .الحكومية، بما في ذلك تدريب الأعضاء الجدد على مهارات المشاركة والعمل التطوعي والقيادة
غياب القدرة على بناء العمل الجماعي بين المنظمات غير الحكومية وضعف آليات وخبرات التنسيق  -

وعدم تحديد دور كل منها في تكامله مع أدوار الأخرى في تنفيذ ، ﴾12﴿والتعاون فيما بينها من جهة
  .البرامج والمشروعات التي تتضمنها الخطط التي تحقق أهداف التنمية في المجتمع من جهة أخرى

ضعف الموارد المالية المخصصة لمنظمات المجتمع المدني لضعف التبرعات وقلة مساهمات  -
حيان على الإعانات الحكومية، مما يقلل من مدى مساهمتها في الأعضاء واعتمادها في كثير من الأ

  .القيام بمسؤولياتها تجاه توفير خدمات الرعاية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية
اقتصار عمل كثير من الجمعيات الأهلية كإحدى منظمات المجتمع المدني على ممارسة نشاطها في  -

لتنمية وتضارب نشاط بعضها مع البعض الآخر، مما يعطل مجال واحد من المجالات التي تتضمنها ا
   .تحقيق أهداف التنمية في المجتمع أو يقلل من أهميتها للمستفيدين منها

افتقار أغلب منظمات المجتمع المدني للفنيين أو التخصصات التي تمكنها من القيام بالدور المنوط  -
تقويما، والتي تحتاج غالبا إلى توفر كفاية وكفاءة بها في إطار عمليات التنمية وضعا أو تنفيذا أو 

  .العناصر البشرية المؤهلة للقيام بتلك المسؤوليات
وجود بعض القيود القانونية والتشريعية التي تفرضها الدولة على حركة منظمات المجتمع المدني  -

كومية، مما يعوق تلك وغياب استقلالية هذا القطاع في إطار الرقابة البيروقراطية من المؤسسات الح
   .﴾13﴿المؤسسات في القيام بحرية بتحقيق أهداف التنمية في المجتمع

طبيعة النظام السياسي ومدى هامش الحريات والمناخ الديمقراطي المتوافر للمجتمع المدني، فلقد  -
هذه أصبح من المتفق عليه أن طبيعة النظام السياسي السائد داخل الدولة إنما يحدد طبيعة دور 
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المنظمات وحجمها وأنشطتها ومدى نموها وقابليتها للاستدامة، ففي ظل توافر الحريات والديمقراطية 
يتصاعد دور المنظمات غير الحكومية وتزدهر مجالات نشاطها، وفي ظل القيود السياسية وضآلة 

 .هامش الحريات يتقلص بل يختفي دور هذه المنظمات
ة ومدى توافر مشاركة شعبية في عملية التنمية ذاتها فسياسات التنمية طبيعة السياسات التنموية للدول -

الفوقية المعروضة من أعلى إلى أسفل تتضمن درجة عالية من التهميش لدور المواطن، وفي إطارها 
  .يصعب توافر منظمات غير حكومية تقوم بدور نشط وفعال بل ومؤثر بشكل كبير في عملية التنمية

بقة المتوسطة دورا فاعلا في صياغة أدوار المنظمات غير الحكومية حيث تقوم يلعب حجم دور الط -
تلك الطبقة بالأدوار الأساسية في نشأة وإدارة هذه المنظمات، وكلما اتسعت هذه الطبقة كلما تعاظم حجم 
ودور المنظمات غير الحكومية والعكس صحيح كلما تقلص حجمها كلما أثر ذلك في تقلص الدور 

  .لهذه المنظماتالتنموي 
يؤثر النسق الثقافي السائد في المجتمع على نشأة المنظمات غير الحكومية من خلال القيم السائدة،  -

والتي قد تؤثر عليها إيجابا في التأكيد على المشاركة أو سلبا بحيث تعترض قيامها بأدوارها المحورية 
  . ﴾14﴿المنوطة بها

  
  

  :ومسألة التنميةالمجتمع المدني في الجزائر - ﴾4
  

تشكل المنظمات غير الحكومية في الوطن العربي أو ما يطلق عليها الجمعيات الأهلية العربية      
العمود الفقري للمجتمع المدني، ورغم نشأة هذه المنظمات في كثير من البلدان العربية منذ زمن بعيد 

و غير مسبوق في تأسيس المنظمات فإن العقود الأخيرة من القرن العشرين شهدت صحوة ملحوظة ونم
غير الحكومية، وقد كان ذلك في الواقع نتاج متغيرات عديدة سياسية اقتصادية واجتماعية بعضها له 

هذا وفيما يتعلق بحالة الجزائر فقد ظهرت منظمات المجتمع المدني  .﴾15﴿سمة عالمية والأخرى محلية
، حيث لم يعرف 1995و 1988ين أحداث أكتوبر في الجزائر بشكل واضح خلال الفترة الممتدة ما ب

، ويأتي ذلك بسبب التحول الديمقراطي الذي ﴾16﴿مفهوم المجتمع المدني هذا الشيوع إلا خلال هذه الفترة
عرفته الجزائر على غرار العديد من أنظمة العالم وما تتطلبه الديمقراطية من تحرير حريات الأفراد 

وما تضمنه من الاعتراف  1989حزاب السياسية وفقا لدستور فبراير في التعبير والتنظيم، فظهرت الأ
بالتعددية الحزبية وتشجيع المشاركة السياسية، كما كان للأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر بداية 

ومنه ترجع الانطلاقة الحقيقية للمجتمع المدني . دور في نشأة المجتمع المدني الجزائري 1986من عام 
لتأتي  1988زائر مع تأسيس اللجان والجمعيات لحماية ضحايا القمع على اثر حوادث أكتوبر في الج

هذا وبمجرد الإعلان عن . الخ....بعدها جمعيات مختلفة كجمعيات حماية البيئة، الجمعيات الخيرية
قانون الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي كإطار قانوني وشرعي لممارسة حق تكوين الجمعيات كحق 
إنساني تؤكد عليه كل مواثيق حقوق الإنسان، عرفت الحركة الجمعوية نفسا جديدا جسده ذلك الكم 
الهائل من الجمعيات على المستوى الوطني والمحلي، فعلى المستوى الوطني فقط تم تأسيس حوالي 

   .1995-1991جمعية في غضون أربعة سنوات فقط أي في الفترة الممتدة بين سنتي  434
الجمعية تتكون بحرية وإرادة " من قانون الجمعيات على أن  ﴾6﴿ي نفس الإطار تؤكد المادة وف     

أعضائها المؤسسين اثر جمعية عامة تأسيسية تجمع خمسة عشر عضوا مؤسسا لها على الأقل، 
 إن مضمون هذه المادة يعد عاملا هاما". وتصادق على القانون الأساسي وتعين مسؤولي هيئاتها القيادية
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في تسهيل عملية تأسيس الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، وهذا ما أدى إلى تغيير في مفهوم المشاركة 
السياسية لدى هيئات المجتمع المدني الجزائري، إذ كانت المشاركة في أدبيات نظام ما قبل أكتوبر 

ني والسياسي، وحتى جد محدودة وأحيانا منعدمة نظرا لانسداد قنوات الاتصال بين المجتمع المد 1988
وإن وجدت فهي فارغة من محتواها الحقيقي حيث كانت مشروطة وخاضعة للنمطية القائمة على 

، فلكي يشارك الفرد ويساهم في الحياة العامة لابد له أن ينظم لخيارات ﴾مشاركة-انضمام﴿أساس 
توجب من جهته إقامة وبهذا فبمجرد فتح المجال للمفهوم الجديد للمشاركة الذي يس. سياسية مفروضة

تنظيمات مؤسساتية تضمن حرية التعبير والتجمع ورفع الوصاية عن مختلف التنظيمات الاجتماعية 
والسياسية والثقافية، تفجرت الحركة الجمعوية في الجزائر بصورة مذهلة وهو ما يعكس في نفس 

   .﴾17﴿ح مطالبه في إطار مدنيالوقت تعطش المجتمع بكل فئاته للمشاركة الفعلية في الحياة العامة وطر
ونظرا لإدراك الدولة الجزائرية للدور المهم للمنظمات غير الحكومية فقد عملت على تسجيلها      

بمختلف الطرق وساهمت في تقديم العون لها، ومن ضمنها الإعفاءات الجمركية والضريبية وتذليل 
ات ومنحها الصعاب وتقديم التسهيلات والتخفيف من الإجراءات الروتينية الخاصة بإنشاء تلك المنظم

وتوازيا مع ذلك تم اعتماد العديد . مساحة كافية للعمل والتحرك كشريك فاعل وهام في عملية التنمية
من الجمعيات الثقافية والاجتماعية والرياضية التي مهدت إلى نمو وتطور الحركة الجمعوية في 

ني، الذي احتل ولا الجزائر حيث ساهمت في بلورة وتطور نموذج غير رسمي تمثل في المجتمع المد
يزال يحتل موقعا مهما ليس على المشهد السياسي في الجزائر فحسب بل تجاوز دوره في المستويات 

  . ﴾18﴿الأخرى خصوصا الاجتماعية والثقافية والتنموية وأصبح كشريك هام في عمليات البناء والتطوير
جمعيات والسرعة التي عرفتها بيد أنه وعلى الرغم من التطور الملحوظ في مجال تأسيس ال      

قارنة بالسنوات الأولى الحركة الجمعوية في بدايتها إلا أنها عرفت تراجعا في السنوات الأخيرة م
ويمكن إرجاع هذا التراجع إلى الوضعية السياسية والاجتماعية التي عرفتها البلاد  ،1990-1992

وحل حزب جبهة الإنقاذ كقوة سياسية تجمع  والتي تميزت بتفاقم الأزمة بعد توقيف المسار الانتخابي
تحت لوائها قوى اجتماعية كبيرة وعدد كبير من الجمعيات المختلفة حزبية، إنسانية، اجتماعية، دينية 

، والتي لعبت دورا كبيرا في نجاح 1992- 1990وحتى نقابية التي كانت تنشط بقوة في الفترة ما بين 
ر الأول من الانتخابات وكذا فوزه في الدو 1990ئية سنة الحزب في الانتخابات البلدية والولا

عاملا  كانت 1992أن حالة اللاستقرار السياسي والأمني التي عرفتها البلاد منذ عام  على .التشريعية
مهما في تراجع الحركة الجمعوية وتخوف الأفراد من المشاركة أو المبادرة لتأسيس الجمعيات، إضافة 

إلا أن . اطية التي من شأنها أن تضعف روح المبادرة نحو تأسيس الجمعياتإلى العوامل البيروقر
أعطى  قد استقرار الوضع الأمني وانتهاج الجزائر لسياسة المصالحة الوطنية وميثاق الوئام المدني

دفعة قوية نحو انبعاث الحركة الجمعوية في الجزائر، فظهرت منظمات ضحايا الإرهاب كتوجه جديد 
هذا وباعتبار المجتمع المدني . ﴾19﴿تحدث لنشاط منظمات المجتمع المدني في الجزائرومجال عمل مس

بمثابة رأس مال اجتماعي هام أين يكمن دوره في تعويض مجهودات السلطات المحلية والتكامل معها 
في مجال التنمية وتحسين ظروف حياة المواطنين، فإنه من الضرورة بمكان تحديد نمط جديد من 

ما بين الإدارة والجمعيات ووضع ميكانيزمات فعالة تسمح بتنظيم أحسن للعلاقة ما بين  التنسيق
المجتمع المدني والإدارة المحلية، تقوم على مبادئ التكامل والتضامن وخلق روابط ومجالات الاتصال 

  .﴾20﴿تسمح بالتشاور على مستوى كل ولاية
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  :نشأة وتطور حقوق الإنسان- ﴾1

نستطيع القول أنه خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ازدهرت مفاهيم في حقوق الإنسان      
(Droits de l’homme) سلطات الدولة وحقوق عقد الاجتماعي والتقليل من مثل الحقوق الطبيعية وال

الناس في أن يتمردوا لو تم المس بحقوقهم، والجدير بالذكر أن النظام الإقطاعي في أوروبا وسلطة 
الكنيسة كانت أحد العوامل التي أدت إلى الثورات والمناداة بالحرية وظهور مفاهيم حقوق الإنسان في 

يم حقوق الإنسان مع انتشار الدين أوروبا، أما في الشرق الأوسط فكان العكس حيث ازدهرت مفاه
ومن ابنه  وهو يقتص منه" عمرو بن العاص"لـ " عمر بن الخطاب"الإسلامي وكلنا لا ننسى ما قاله 

". متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا: " تاه شاكيا إياهما حيث قالفي حادثة القبطي الذي أ
وهكذا فإن منظور حقوق الإنسان تأصل من خلال العادات الدينية والسياسية والفكرية لعديد من 
الثقافات، فبغض النظر عن الاختلافات الثقافية تحدد حقوق الإنسان السمات الجوهرية أو الأساسية في 

لعشرين نذكر إلا أن الأحداث المروعة التي شهدها القرن ا. كل مكان والتي يجب تقديرها وحمايتها
، عدم المساواة بين تطهير العرقي، التفرقة العنصريةحروب الإبادة الجماعية، ال: منها على سبيل المثال

ق والاغتصاب، مؤسسات استغلال العمال، استخدام الطفل في العمل، انتهاك حقوق النساء النوع والعر
 المطالبة ى النضال والكفاح من أجلدفعت المجتمعات البشرية إلقد والأطفال المهاجرين واللاجئين، 

  .حقوق الإنسانب
وتبلور هذا النضال والكفاح في المجتمعات العامة للأمم المتحدة عندما حاول ممثلي العالم إيجاد      

طريقة لمنع تكرار هذه الأحداث المروعة المصاحبة للمحرقة البشرية في الحرب العالمية الثانية 
(Holocaust)الأولى هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم تقديمه في عام  ، فكانت الخطوة

كوثيقة أساسية وكصرح يمكن بناؤه لحماية حقوق الإنسان، وأصبحت هذه الوثيقة المرجع  1948
وقد أصبحت هذه . لأمم المتحدةمن طرف ا حقوق الإنسانلمناداة بالقياسي لكل الجهود المبذولة ل

الذكور والإناث  الجنسين امة والمساواة وغير قابلة للتغيير أو التبديل لكل منالحقوق أحكام ثابتة للكر
وقد تم تعريف حقوق الإنسان من البداية لتشمل  .الغين كأعضاء في الأسرة البشريةسواء الأطفال أو الب

على الحق العالمي لمستوى معيشة ملائم لصحة ورفاهية الأفراد وأسرهم، وتوضح الوثيقة المصادر 
الأساسية لمقابلة هذا المستوى الملائم من الغذاء والملبس والإسكان والرعاية الطبية، حيث يدعو 

ي حالة حدوث البطالة أو مرض أو عجز أو ترمل أو شيخوخة الميثاق إلى الحق في الشعور بالأمن ف
من  ﴾25﴿في المادة  – أيضا أو أي ظروف أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشخص، وينادي الميثاق

 ،بتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية -عن الأمم المتحدة 1948ميثاق حقوق الإنسان الصادر عام 
الحق في أن يطالب الدولة المستقلة أو  - ممثلا في الأمم المتحدة-  ويتميز الإعلان من حيث منح العالم

    .﴾1﴿الدول المسيطرة بتنفيذ هذا الإعلان والالتزام ببنوده في شؤونها الداخلية
بأن مفهوم الحق العالمي في التنمية قد عرف في تطوره أربعة  في ذات السياق ويمكن القول     

بداية أنه كان في الأصل يوجد هناك ما يسمى بالحق في الإعانة الذي يشمل : هيمراحل أساسية 
. مجموعة من الإجراءات الموزعة لتمكين الدول المتخلفة من الحصول على عائدات التنمية المفترضة

وفي المرحلة الثانية اتخذت دول العالم الثالث بين يديها مسؤولية تنمية نفسها وبذلك أضيف إلى الحق 
وخلال المرحلة الثالثة التي تزامنت مع بداية الستينيات . الإعانة الحق في الاستقلالية الاقتصاديةفي 

وفي المرحلة الرابعة ومنذ عام . تأكد الحق العالمي في التنمية واتسعت أكثر حركة المطالبة بهذا الحق
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يميزه في كثير من الأحيان، تخلى تدريجيا الحق العالمي في التنمية عن البعد الإيديولوجي الذي  1980
مع الاستمرارية في الاستناد إلى المبادئ التي تؤسس  جماتيةوجه نحو البحث عن حلول دقيقة وبروت

   .﴾2﴿وحدته، وبهذا الشكل تكون شيئا فشيئا حق حقيقي ايجابي في التنمية
  

    :مفهوم حقوق الإنسان- ﴾2
  

من أوائل الذين " رينيه كاسان"الإنسان ويعتبر هناك صعوبة في وضع تعريف محدد لمفهوم حقوق      
حاولوا صياغة تعريف محدد لمفهوم حقوق الإنسان باعتباره أحد الذين ساهموا في صياغة الإعلان 

فرع من فروع العلوم الاجتماعية يختص : " العالمي لحقوق الإنسان، حيث يعرف هذه الحقوق بأنها
كرامة الإنسان، ويهتم كذلك بتحديد المطالب والاحتياجات بدراسة العلاقات بين الناس استنادا إلى 

ومنه يقصد بالحقوق المصالح والحريات التي يتوقعها الفرد  .﴾3﴿"الضرورية لازدهار شخصية كل إنسان
أي المزايا التي يشعر الفرد أو الجماعة أن  ،أو الجماعة من المجتمع بما يتفق مع معايير هذا المجتمع

والحق من وجهة نظر القانون هو سلطة يخولها القانون  .وا عليها من المجتمعوقهم أن يحصلمن حق
ويقسم الحق إلى حق  .يقا لمصلحة له يعترف بها القانونلشخص ما لتمكينه من القيام بأعمال معينة تحق

طبيعي وحق وضعي والحق الطبيعي هو اللازم عن طبيعة الإنسان من حيث هو إنسان، أما الحق 
الحق في الفقه الإسلامي يقترب من  .﴾4﴿الوضعي فهو الذي تقرره القوانين المكتوبة والعادات المقررة

أن ما يطلق عليه " " يروز آباديللف"معناه اللغوي وهو الثبوت والوجوب حيث جاء في القاموس المحيط 
وعرف علماء الفقه الإسلامي الحق بتعريف يناهض معناه اللغوي  ".حق المال والملك والوجود الثابتال

أي الثبوت والوجوب فيعرفه البعض بأنه مصلحة مستحقة شرعا، والتعريف الراجح للحق في الفقه 
  . ﴾5﴿وأضفى عليه حمايته الإسلامي هو الذي يعرفه بأنه ما يثبت بإقرار الشارع

م بسلوك معين أو مطالبة تبرير قانوني أو أخلاقي يتيح للفرد القيا" عبارة عن إن الحق هو      
الحقوق هي التزامات المجتمع تجاه كل أعضائه والتي . ﴾6﴿"إتباع سلوك محدد يتصل بهالآخرين 

أكثر تحديد في الحقوق المدنية وحقوق  يستحقها الفرد قانونيا وأخلاقيا عند طلبها، وتعرف هذه الحقوق
وعرف البعض الآخر حقوق الإنسان من خلال تعريف القانون الدولي . ﴾7﴿المساواة وحقوق الإنسان

واعتبرها مجموعة من القواعد والمبادئ المنصوص عليها في عدد من الإعلانات "لحقوق الإنسان 
والشعوب في مواجهة الدولة أساسا، وهي  والمعاهدات الدولية والتي تؤمن حقوق وحريات الأفراد

. ﴾8﴿"حقوق لصيقة بالإنسان وغير قابلة للتنازل عنها وتلتزم الدولة بحمايتها من الاعتداء أو الانتهاك
". تلك الحقوق المتأصلة في طبيعتنا والتي لا يمكن بدونها أن نعيش كبشر" بأنها  كذلك يمكن تعريفهاو

كما تدل على ". ي لا يمكن للناس من دونها أن يعيشوا بكرامة كبشرالمعايير الأساسية الت" أو هي 
مجموعة قواعد ومبادئ دونت حديثا في صكوك دولية تحفظ للأفراد والشعوب والجماعات كرامتهم "

   .﴾9﴿"في العيش الكريم
  

  :مفهوم الحق في التنمية-
  

د يطلق وفيما يتعلق بتحديد مفهوم الحق في التنمية فهناك العديد من المحاولات لتعريفه أو ما ق     
أوريليوس " ،بحثا عن مفهوم ،تتعدد تعريفات الحق في التنمية إذ يرى بحيث "المقاربة الحقوقية"عليه 

يعني خطى التقدم الضرورية للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي : " بأنه" كريستسكو
أعلنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

مية ويعبر عن ارتباطها الوثيق بمختلف حقوق ويعكس هذا التعريف الطبيعة العالمية للتن. ﴾10﴿"والثقافية
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بأن  (K.Vaasak)" فاساك  .ك" السيد  في ذات السياق ولاحظ. الإنسان وعن كونها عملية مستمرة
حق موحد يضم عددا من حقوق الإنسان المعترف بها ويعززها من أجل إعطاء ": الحق في التنمية هو

أيا كان التعريف فإن الهدف النهائي لحق التنمية  .﴾11﴿"دقوة دفع فعالة لإقامة نظام اقتصادي دولي جدي
هو التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان على أساس مشاركتهم الكاملة في عملية التنمية والتوزيع 
العادل للمزايا المجانية منها، كما أن انتهاك هذا الحق يتجلى في أوجه الإجحاف والاختلال في 

  .﴾12﴿البلدان النامية والدول المتقدمة كل من جوة بينالعلاقات الاقتصادية واتساع الف
ضمان حق البشر في العيش الكريم ماديا ومعنويا وجسديا ونفسيا " :يعني الحق في التنمية أيضاو     

في رفض جميع أشكال التمييز ضد أي جماعات بشرية، وحق الإنسان في  بذلك وروحيا بما يسهم
من المشاركة في  أساسا التمتع بالحرية واكتساب المعرفة والكرامة والإنسانية وتحقيق الذات النابع

   .﴾13﴿"شؤون المجتمع
  

  

  :خصائص حقوق الإنسان- ﴾3
  

الإنسان تتميز بمجموعة من في ضوء ما سبق عرضه من تعريفات يتبين لنا أن حقوق       
  :الخصائص الأساسية نوردها في النقاط التالية

أنها حقوق ثابتة لا تشترى ولا تكتسب ولا تورث فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر وملك للشعوب  -
  .باعتبارهم جماعة بشرية ولذلك فهي حقوق متأصلة في كل فرد وفي كل شعب

النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو  أنها حقوق واحدة لجميع البشر بغض -
أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، فقد ولد جميع الناس والشعوب أحرارا ومتساوين في 

وتتسم حقوق الإنسان مثلها مثل حقوق الشعوب بالعالمية بحيث لن يكون لها مغزى . الكرامة والحقوق
  .لعالمية عليها وتجاوز محيط الانعزال وحدود الفردية الضيقةوحقيقة إلا بتطبيق فكرة ا

أنها حقوق لا يمكن انتزاعها فليس من حق أي دولة أو حكومة أو فرد أن يحرم شخصا أو شعبا آخر  -
من تلك الحقوق، حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده أو عندما تنتهكها تلك القوانين فهي حقوق ثابتة 

  .وغير قابلة للتصرف
أنها حقوق غير قابلة للتجزئة إذ يتعين على الدول والسلطات أن تتعامل مع تلك الحقوق ككل نظرا  -

للروابط المتينة بينها حتى يتمكن جميع الناس والشعوب العيش بكرامة، وبالتالي لا يمكن تجزئة تلك 
عيشة لائقة إذا ما تمت الحقوق قطعا فما قيمة حرية الاعتقاد وحق التعبير والأمن والتمتع بمستويات م

  . مصادرة الحق في الحياة
أن محور هذه الحقوق هو الكائن الإنساني الذي لا يعني فردا وحيدا أو منعزلا بل كائنا له ارتباط  -

   .﴾14﴿حقوق لأفراد شعوب مختلفة تعتبر فهيوعلى ذلك  ،اجتماعي ويعيش ضمن جماعات معينة
المجتمع لتلك الحقوق الطبيعية وذلك بوضع التشريعات أن حقوق الإنسان تقتضي ضرورة تنظيم  -

   .﴾15﴿والقوانين التي تحمي الحقوق من أخطار الانتهاكات التي يمكن أن تتعرض لها
يتبين من معاني الحقوق التي تهم الفرد والشعوب أنها تشكل أحد الضمانات للوصول إلى وبذا      

وري لاستقرار المجتمع وانتماء أفراده الواعي له، كما حالة راقية من التسامح والعدالة والسلم الضر
يبرز أهمية احترامها ليس فقط في كونها تشكل الضمانة في شيوع قيم التسامح والعدالة واحترام الذات 
البشرية بل إنها تشكل شرطا رئيسيا لخلق حالة من السلام الداخلي في المجتمعات، فقبول الآخر وقبول 

   .﴾16﴿خلق حالة من الأمن والسلمودي حتما إلى شيوع قيم الانتماء والتسامح الحق في الاختلاف يؤ
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  :العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان-﴾1
 

 1944ترجع فكرة حق الإنسان في التنمية إلى إعلان منظمة العمل الدولية في فيلادلفيا في عام      
كل الآدميين لهم الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتنميتهم : " فقد أكد هذا الإعلان على أن

فالفقر في أي مكان الروحية في ظل ظروف الحرية والكرامة والأمان الاقتصادي والفرص المتكافئة، 
وقد تطور مبدأ الحق في التنمية مع الحق في تقرير المصير  ".يشكل خطرا على الازدهار في كل مكان

للأراضي المستعمرة التي كان لديها مشاكل خطيرة في التنمية، ويتكامل الحق في التنمية مع باقي 
ران الصادر عن المؤتمر الدولي من إعلان طه ﴾13﴿الحقوق المدنية والسياسية، وقد تضمنت الفقرة 

نظرا لكون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير قابلة للتجزئة "أنه  13/5/1968لحقوق الإنسان في 
يستحيل التحقيق الكامل للحقوق المدنية والسياسية من غير التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

نسان موضع العمل الفعلي مرهون بسياسات وطنية والثقافية، فإنجاز تقديم مستديم في وضع حقوق الإ
  ".ودولية سليمة وفعالة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ورد في التوصية التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم  16/12/1977وفي      
الفعال بحقوق الإنسان بأن هناك وسائل أخرى متاحة في إطار الأمم المتحدة لضمان التمتع  32/130

وبالحريات المتساوية، وأيضا إيلاء عناية متساوية في مجال تحقيق وتعزيز حماية الحقوق المدنية 
وورد أمام لجنة الصياغة . والسياسية وفي مجال تحقيق وتعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مفهومنا الكلي لحقوق الإنسان يتميز أن  1979للميثاق الأفريقي حول حقوق الإنسان والشعوب عام 
بالحق في التنمية فهو يجمع كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأيضا الحقوق المدنية 
والسياسية، فالتنمية أولا وقبل كل شيء هي تغير نوعية الحياة وليس فقط نموا اقتصاديا مطلوبا بأي 

ولقد تم التأكيد على تلك الحقوق في إعلان . ﴾1﴿عوبشيء خاصة في ظل القمع الأعمى للأفراد والش
، والذي تم 1986ديسمبر من عام  4الحق في التنمية الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

عملية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية الأفراد جميعهم : " من خلاله تعريف التنمية على أنها
  . ﴾2﴿"الفعالة والحرة في تلك العملية وفي التوزيع العادل للعوائد الناجمة عنهاعلى أساس مشاركتهم 

على أن التنمية حق من حقوق الإنسان وليست " الحق في التنمية"وتم التأكيد كذلك في إعلان      
مجرد طلب يطالب به الأفراد وقد تستجيب له الحكومات أو لا تستجيب، كما أن التصديق على الحق 

لتنمية في صورة اتفاقيات وقوانين من جانب الدول النامية إنما يعني أن هذه الدول أصبحت في ا
وكذلك فإن الموافقة على هذا الحق من جانب الدول . مسؤولة أمام شعوبها عن القيام بالتنمية الاقتصادية

لا بأس أن نشير و .﴾3﴿المتقدمة إنما يعني أن هذه الدول قد أصبحت مسؤولة عن مساعدة الدول النامية
العنصر الأساسي للوضعية الحالية " في هذا الإطار إلى أنه قد جاء عن الأمين العام للأمم المتحدة بأن 

من الدخل  30%من سكان العالم لا تتلقى سوى ما يقارب  70%يكمن في أن الدول النامية التي تمثل 
ية العامة للأمم المتحدة الخاص بالحق في من إعلان الجمع ﴾2﴿فقد قررت المادة رقم  منهو. ﴾4﴿"العالمي

أن الإنسان الفرد هو الموضوع المركزي للتنمية ويجب أن يكون المشارك النشيط والمستفيد التنمية ب
  .أن كل الآدميين عليهم مسؤولية نحو التنمية سواء بشكل فردي أو جماعيو من حق التنمية،

كل من العناصر الفردية التي تتألف من التنمية البشرية وبناء عليه نجد أن الحق في التنمية يشمل      
المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعناصر الجماعية التي تتألف من الحق في تقرير 
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والذي لاشك فيه أن الحق في . المصير ومبدأ المشاركة الشعبية والحق في الثروات والموارد الطبيعية
را رئيسيا في عملية ضمان تحقيق معايير حقوق الإنسان، فالتنمية تستوجب الاهتمام التنمية يلعب دو

والعناية بحقوق الإنسان كافة وليس بطائفة منها دون الأخرى، فقد جاء في توصيات إعلان الحق في 
ولقد دعم المجتمع الدولي  .﴾5﴿"عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملةهي التنمية "التنمية أن 

بكافة مؤسساته الرسمية والأهلية قضية الربط بين التنمية وحقوق الإنسان وتم هذا الدعم من خلال عدد 
 ويمكن القول إجمالا بأن الحق في التنمية يفرض مسؤوليات .﴾6﴿1986من المؤتمرات العالمية منذ عام 

مج وخطط تنموية تهدف في مجملها إلى إشباع والتزامات على الدولة من خلال وضع مشروعات وبرا
حقوق الأفراد الاقتصادية داخل المجتمع الذي يعيشون فيه، وبهذا فإن العلاقة بين حقوق الإنسان 

 . ﴾7﴿والتنمية هي ذات طابع قوي إذ يعمل كل منهما على تأكيد الآخر وتدعيمه
  

  

  :المبادئ التي يتضمنها إعلان الحق في التنمية- ﴾2
  

  

بعض المبادئ الأساسية التي يجب  1986لقد تضمن إعلان الحق في التنمية الذي اعتمد ونشر عام     
  :أن تلتزم بها الدول في إجراءات تنفيذ وتقويم بنود هذا الإعلان، نذكر من أهمها مايلي

  

ن الأوضاع السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية وتقرير المصير وتكافؤ الفرص وتحسي: المبدأ الأول
  .الملائمة للتمتع بالحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمساواة وعدم التمييز

السلم والأمن الدوليين يشكلان عنصرين أساسيين لإعمال الحق في التنمية باعتباره ليس  :المبدأ الثاني
هناك علاقة وثيقة بين الحق الفردي  حقا فرديا للإنسان بل أيضا حقا جماعيا للشعوب، كما أن

  .والجماعي في التنمية
اعتبار الإنسان هو الهدف من التنمية فهو مشارك لبرامجها ومنفذ لها كما أنه المستفيد  :المبدأ الثالث

  .من عائدها خاصة وأن التنمية حق من حقوقه وليس مجرد مطلب من مطالبه
عل مسؤولية التنمية مسؤولية جماعية وعالمية حيث أن هناك تطور العلاقات الدولية يج :المبدأ الرابع 

  .تكامل بين البعدين الوطني والدولي في عملية التنمية
التنمية المقصودة أو المستهدفة لا تعني نمطا معينا من التنمية بل هي تنمية شاملة تهتم : المبدأ الخامس

  .بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية
تعد المشاركة الشعبية من أكثر المفاهيم ارتباطا بالتنمية حيث أنها الوسيلة الأساسية  :المبدأ السادس

  .التي يمكن من خلالها شحذ طاقات المجتمع وموارده البشرية والطبيعية لتحقيق أهداف التنمية
ساسية والتعليم تكافؤ الفرص حق أساسي يتيح للجميع إمكانية وصولهم للموارد الأ: المبدأ السابع

  .﴾8﴿والخدمات الصحية والغذاء والإسكان والعمل وضمان قيام المرأة بدور نشط في عمليات التنمية
  

  
  
  
  

  :آليات تأمين وإشباع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية- ﴾3
  

  

يمكن تأمين وإشباع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية من خلال عدد من الآليات التي تجسد       
  :في جوهرها الحق في التنمية والموضحة كالآتي

  

يجب أن توفر الدولة الحماية والدعم الخاص للفئات الأكثر حرمانا في المجتمع ليتسنى لهم ممارسة  -
ساسية دونما تمييز، حيث يشكل الدعم أبرز الآليات التي تستخدمها الدولة حقوقهم المختلفة وحرياتهم الأ

   .﴾9﴿لضمان إشباع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال استهداف الفقراء في المجتمع
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أن احترام حقوق الإنسان الأساسية لن يكتب لها النجاح ما لم تقم الحكومات بخلق بيئة صحية  -
تلك الحقوق، وتحديدا دونما الوفاء بالحق في التنمية بما يقتضي اشتراك الإنسان وملائمة لممارسة 

  .اشتراكا فاعلا وديمقراطيا في كل مراحل التنمية
تعتبر تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين الحد الأدنى الذي يجب على الحكومات تلبيته فورا  -

أن عليها السعي لتجنيد ما أمكن لها من الموارد باستغلال أمثل للموارد المحلية والخارجية، كما 
  .الداخلية والخارجية للوفاء بالتزاماتها تجاه احترام حقوق الإنسان ولاسيما الحق في التنمية

الاهتمام بتبني السياسات واتخاذ الإجراءات بحيث تؤدي إلى الإعمال التدريجي لحقوق الإنسان  -
قتصر الحق في التنمية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصادية والاجتماعية، على أن لا ي

  .الإجراءات الاقتصادية فقط بل يجب أن يشمل أيضا الإجراءات القانونية والإدارية والتخطيط
توفر الحماية القانونية للحق في التنمية وتحديدا ضمان مشاركة المواطنين بطريقة ديمقراطية والوفاء  -

ياجات الأساسية للمواطنين كالصحة والسكن والطعام والتعليم والعمل، كما يجب بالمتطلبات والاحت
العمل على مد يد العون للمتضررين سواء من الكوارث البيئية أو سوء التخطيط الاقتصادي أو إجحاف 

  .   أي طرف من منفذي المشاريع الاقتصادية وحرمانهم من أسباب عيشهم ومتطلباتهم الأساسية
التنمية كافة مناطق المجتمع خاصة البيئات أو المناطق المحرومة من التنمية وعدم عزل أن تشمل  -

  .المناطق الأقل تطورا عن نطاق التنمية
أن تكون جهود التنمية وخططها إبداعية وخلاقة لا تعتمد على التصنيفات القديمة أو استيراد التقنيات  -

  .تمعالمتقدمة جدا التي قد لا تتناسب مع ظروف المج
أن تكون التنمية شاملة منطلقة من واقع المجتمع وقائمة أساسا على الاعتماد الذاتي ومخططة  -

وموجهة نحو نظام اجتماعي عادل ومحقق للمساواة، على أن يكون تخطيط التنمية قائما على أساس 
   .التخلف علمي يحدد أولويات التنمية وذلك حتى يسهم في إشباع احتياجات المواطنين وحل مشكلات

تعد الجمعيات المختلفة ذات الطابع الخاص المتمثلة في رابطات حقوق الإنسان والمنظمات غير  -
الحكومية الأخرى إحدى الآليات الأساسية الفاعلة في ضمان تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

في الجزائر " قوق الإنسانالمرصد الوطني لح"ويمكن لنا أن نشير هنا إلى نموذج . ﴾10﴿لأفراد المجتمع
باعتباره مؤسسة وطنية تتمتع باستقلال إداري ومالي، وتقوم بترقية حقوق الإنسان وحمايتها التي 

حيث أكد المرصد باستمرار . 1992فبراير  22تضمنها الدولة بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الجهود التي يجب أن تبذلها كل المؤسسات الوطنية لتجسيد 

   . ﴾11﴿والثقافية، والتي هي أيضا حقوق في الكرامة على أرض واقع الحياة اليومية للمواطنين
   
  :معوقات إشباع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية- ﴾4

  
  

سوف نهتم في هذا العنصر الأخير بتحديد أهم العقبات التي تقف أمام إشباع الحقوق الاقتصادية      
  :والاجتماعية للإنسان وذلك بالتركيز على عوامل عدة كما سيتجلى لنا فيمايلي

  
  

يعود تراجع أو انكماش دور الدولة الاقتصادي إلى تطبيق  :تراجع دور الدولة الاقتصادي-أولا
سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي داخل معظم البلدان النامية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
الماضي، وذلك بموجب اتفاقيات ومعاهدات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومن أبرز تلك 

الخاص  سياسات مالية، سياسات سعرية، سياسات الخصخصة، سياسات تشجيع رأس المال :السياسات
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كما يمكن القول بأن نصيب الفرد . ﴾12﴿المحلي والأجنبي، سياسات تعديل الإطار المؤسسي والقانوني
من خدمات الصحة والتعليم والإسكان قد تأثر كثيرا في ظل تلك السياسات في ضوء تقليل حجم الإنفاق 

السعي نحو إلغاء الدعم على على تلك الخدمات من إجمالي الناتج المحلي القومي للدولة، بالإضافة إلى 
وبهذا فإن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية سوف تشهد تدهورا في ظل . الخدمات الأساسية

  .﴾13﴿التوسع الرأسمالي والأخذ بسياسات الاقتصاد الحر والاندماج داخل الاقتصاد الرأسمالي العالمي
  
  

هو إساءة استعمال القوة : " حدة الفساد على أنهيعرف البرنامج الإنمائي للأمم المت :الفســاد-ثانيا
العمومية أو المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة، سواء عن طريق الرشوة أو الابتزاز أو استغلال 

وعليه  .﴾14﴿"النفوذ أو المحسوبية أو الغش أو تقديم إكراميات للتعجيل بالخدمات أو عن طريق الاختلاس
الفاضل أو المثالي الذي يخلو تماما من الفساد ولا يختلف أحد على  لا يدعي أحد وجود ذلك المجتمع

أن كافة المجتمعات الإنسانية المتقدمة والنامية على حد سواء إنما تحتوي على قدر معين من الفساد، 
ولكن الإشكالية الرئيسية هنا تتمثل في حجم الفساد واتساع نطاقه وتشابك حلقاته وترابط آلياته بدرجة 

وفيما يتعلق  .﴾15﴿بق لها مثيل مما يهدد مسيرة ومستقبل بعض المجتمعات ومنها مجتمعاتنا العربيةلم يس
بالفساد وعلاقته بحقوق الإنسان فإنه يمكن القول بأن الفساد إنما يقود إلى انتهاك الحقوق الاقتصادية 

   .﴾16﴿الشاملة التنميةوالاجتماعية للفقراء والمهمشين ويقوض الديمقراطية وحكم القانون كما يعوق 
تشكل الديون أحد أهم العوائق أمام سبل تعزيز وحماية وإشباع حقوق الإنسان  :الـديـون-ثالثا

الاقتصادية والاجتماعية في العديد من بلدان العالم النامي، ومنها الدول العربية، حيث تعاني تلك البلدان 
اقتطاع جزء كبير من ناتجها القومي الإجمالي على من ارتفاع معدلات الديون بشكل متزايد مما يعني 

نحو يقلل من قدرتها على القيام بالمشروعات والبرامج التنموية، والتي يمكن الاستفادة من عائدها في 
حقوق ووتتجسد خطورة الديون على التنمية  .الإسهام في إشباع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

بالنظر إلى ما أوصت به الشبكة الأوروبية للديون والتنمية من تفادي  الإنسان الاقتصادية والاجتماعية
  .إعطاء الأولوية لسداد الديون على حساب تلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول المدينة

  

يعد الفقر من أبرز معوقات حقوق الإنسان لما يمثله من إنكار للحقوق الاقتصادية  :الفقــر-رابعا
تماعية المنصوص عليها في الإعلانات والمواثيق الدولية التي اعتمدتها الأمم المتحدة، حيث يؤثر والاج

الفقر بالسلب على الحق في الغذاء والملبس والمسكن والرعاية الصحية والتعليم، بل إنما يشكل الفقر 
يمكن القول أن مفهوم  فمن خلال منظور حقوق الإنسان .﴾17﴿انتهاكا لحقوق الإنسان وللكرامة الإنسانية

الفقر إنما يشير إلى أكثر من مجرد انخفاض الدخل فهو يعني الحرمان من الرفاهية ومستوى معيشي 
هذا وعلى الرغم من تباين الرؤى في تحديد الفقر إلا أن . ﴾18﴿غير مقبول لا يتناسب مع كرامة الإنسان

دخل اقتصادي ضعيف، : الفقراء وهيهناك صفات عامة للفقر تربط فيما بينها وتنطبق على معظم 
السكن في مساكن حقيرة سوء التغذية وتدهور الصحة، التمتع بمستوى تعليمي واطئ وانتشار الأمية، 

، السكن في مجتمع محلي أو منطقة سكنية موبوءة بالجرائم والانحرافات السلوكية، والعمل ورديئة جدا
لة، انعدام الإسهام في المناشط المجتمعية المنتجة أو في الأعمال الخطرة والقذرة، معدل عال من البطا

المثمرة والمفيدة، كما يتصف بناء الأسرة الفقيرة بالتصدع أو التفكك الاجتماعي، ويحكم القانون العرفي 
وفي ضوء ما سبق ذكره حول معوقات إشباع حقوق الإنسان  .﴾19﴿الخ....الحياة اليومية للفقراء

الاقتصادية والاجتماعية يمكن إدراج أيضا معوقات أخرى ذات أهمية تبدأ من استبداد النظام السياسي 
  . ﴾20﴿مرورا بضعف سلطة الرأي العام وانتهاءا بغياب أو عدم فعالية مؤسسات المجتمع المدني
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  :ةعشر ةهوامش المحاضرة الثامن
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  :التجربة اليابانية في التنمية الاقتصادية المعتمدة على الذات- ﴾1
 

  :دـتمهي-

يقع أرخبيل اليابان شرقي آسيا وتحيط به مياه المحيط الهادي ويضم الآلاف من الجزر الصغرى        
وتعد اليابانية اللغة الرسمية " طوكيو"عاصمتها  2كم 369.440مساحة اليابان والجزر الكبرى، وتبلغ 

 127.770وقد بلغ عدد سكان اليابان . في البلاد، أما الديانات الرئيسية فهي الشنتو والبوذية والمسيحية
تريليون دولار  4.366وفي السنة نفسها سجل الناتج المحلي الإجمالي  2006مليون نسمة سنة 

ومن هذا المنطلق جاءت التجربة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية لتعطي مفهوم التنمية  .﴾1﴿يأمريك
بعدا إضافيا كتجربة رأسمالية حيث استطاعت هذه الدولة بإمكانيات ضعيفة أن تصبح قوة اقتصادية 

صناعة السيارات كبيرة قادرة على اللحاق بالولايات المتحدة الأمريكية، فهي الأولى في العالم في 
من رؤوس الأموال  70%وأكثر من  ،﴾الخ...الحاسوب، التليفزيون، الفيديو﴿والأدوات الكهربائية 

ولعل ما قاله سفير اليابان . المصدرة إلى الولايات المتحدة هي من اليابان ما سر هذا التفوق الياباني؟
النموذج الذي ارتأته اليابان في تطوير تشكل وفي بريطانيا عن توليفة العلاقة بين الداخل والخارج 

إنه أمر لا غنى عنه لا أن تعتمد اليابان الأساليب فحسب بل أن تكون على مستوى : "نفسها فقد قال
  ."صنعها من غير مساعدة خارجية وذلك بتحقيق تثقيف شعبي ملائم موجه لكل الطبقات في المجتمع

  

     :نسق الثلاثية الإنسانية الإنمائية- أ

 منها ما يعود إلى الفرد الياباني في نجاح التنمية الاقتصادية اليابانية لا شك أن هناك أسباب عديدة     
الذي يميل إلى تكوين الجماعة وعدم رغبته بالأنا، ومنها ما يعود إلى الاستفادة من تجربة الغرب في 

الذي  الاستثمار الاجتماعي عاملب أيضا التفوق الياباني ربط نايمكنكما  .﴾2﴿عملية الاقتصاد والدولة
الرمز أو القدوة، القيادة الرشيدة أو : ويتكون هذا الفاعل من ،﴾3﴿من الفاعل الإنساني يستمد قيمته

أيضا الفاعل الإنساني هو . الحكيمة، الإنسان القادر على تحويل ما هو متصور إلى ما هو ممكن
الإنجاز ثم الاستمرار في تغيير العالم نحو تركيبة من الطموح والتضحية والتحدي والقدرة على 

الأفضل، إذ يقوم عمل الفاعل الإنساني الياباني على إنشاء المقولات التي ما زالت فاقدة التأثير في 
ة ـالثلاثية الياباني هذه مجتمعه ما يمكنه من رصد الأبعاد الحضارية لإنجاح تجربته الإنمائية، وبفعل

الإقامة = ﴿تكون اليابان قد انتقلت من فلسفة الوجود ﴾ الحكيمة، الشعب الطامحالإمبراطورية، القيادة = ﴿
   .﴾4﴿إلى فلسفة الفعل﴾ في الوجود والتحدث عما هو موجود

الإنمائية من الخيوط الإنمائية المشدودة  اليابانية ومن هذا المنظور يتركب نسق الثلاثية الإنسانية     
ويكون ذلك بتربيته وتعليمه وتدريبه ، أيا يكنترم الإنسان، دولة تح-أولا: بعضها إلى بعض وهي

تتخذ من الإنسان مركزا للسلطات والأشياء قيادة حكيمة، -ثانيا. وإقحامه في قوة العمل ورعايته صحيا
يستند في حياته العملية إلى تغليب  إنسان فاعل،-ثالثا. في إطار المسؤولية الأخلاقية والحرية المسؤولة

الإعانة فيعمل الإنسان بيده و الإهانة، فيطعم الإنسان فمه بيده، يالحقوق للخروج من مأزق الواجب على
وذلك بجعل  الاعتماد على الذات،-رابعا .حتى يصبح أفضل من غيرهوهذا لفمه ثم لمجتمعه ثم لغيره، 

ثلاثية الدولة والقيادة والإنسان تعمل بمفردها لمجموعها، ويكون الاعتماد على الذات بالتعلم من الآخر 
بالحصول = ﴿، إلى أن يصبح المعتمد على ذاته آخر هو الآخر ﴾بأداء الواجب= ﴿للاستغناء عن الآخر 
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علاوة على ذلك فإن التعاليم . ﴾5﴿من أي آخر في الواجبات والحقوق، فيكون بذلك أقوى ﴾على الحقوق
الكونفوشيوسية التي كانت تشكل مكونا روحيا للمناهج التعليمية دفعت بالشباب الياباني إلى إدراك أهمية 
الواجب والولاء والانتماء والإخلاص والاحترام والتفاني في العمل، وبذلك تكون هذه التعاليم 

  . ﴾6﴿متعلمة وجماعات منتجة قد أفرزت إلى الوجود أجيالا الكونفوشيوسية
  
  

  :ةــعاليالا ــتكنولوجيال- ب

ليس من شك في أن الاستثمار الاجتماعي أسهم بفاعلية في صناعة المستقبل التكنولوجي في      
الأرض ينبغي أن تستثمر، كل فم ينبغي أن يأكل، كل يد  –اليابان يضاف إلى ذلك أن المطالب الثلاثة 

رارها، ويعزى بمثابة نقطة الإقلاع والشرط اللازم لتحقيق الإنجازات واستمكانت  -ينبغي أن تعمل
المطالب واقعية إلى أن الاقتصاد الياباني لم يكن قبل الحرب العالمية الثانية  السبب في اعتبار هذه

له  متخلفا وفقا للمعايير الغربية، فالاقتصاد الياباني قبل الاحتلال الأمريكي كان في موقع متقدم يسمح
وعليه تتميز التكنولوجيا اليابانية بأنها من صنع الإنسان الياباني الذي . ﴾7﴿بمنافسة الاقتصاديات الغربية

يتميز بتعليمه العالي وتدريبه المنضبط ومهاراته الفائقة، إن أهمية الميزة المقارنة التي من صنع 
رؤيتها في الإنفاق القومي على البحث الإنسان والإسراع بالمنافسة التكنولوجية التي تنجم عنها يمكن 

فاليابان أنفقت بسخاء على الأبحاث الإنمائية بهدف تطوير قدراتها التجديدية في  والتطوير،العلمي 
  .جيةتحقيق إنجازات منافسة، ولا يكون ذلك إلا باستحداث أفكار جديدة لزيادة الكفاءة الإنتاوالتكنولوجيا 

هو رأس العامل الأول : أساسيين تطويرها التكنولوجي على عاملينوقد راهنت اليابان في هذا      
هو رأس المال البشري المتمثل في الإنسان، وهي  الثاني العاملالمال الناتج من الادخار والاستثمار، و

تكنولوجيا قامت أساسا على الاعتماد على الذات وهذا ما يجعل التكنولوجيا تخلق ميزة مقارنة من صنع 
الذي أنفق جانب كبير منه على  ﴾الاستثمار المالي= ﴿إن عملية تركيب بين الادخار  .فسهن نالإنسا
الذي استفاد من التعليم والتدريب  ﴾الاستثمار الاجتماعي= ﴿والتطوير، والإنسان  العلمي البحث

التكنولوجيا في  وتطوير قد ساعدت على تسريع ،والارتقاء بمجال البحث والتطوير إلى مستوى عال
أن عملية التركيب ضرورية لبناء المستقبل لأن  جيدا اليابان، فالمخططون في اليابان كانوا يدركون

  . ﴾8﴿رأس المال البشري لا يمكن أن ينشئ اقتصادا متطورا ما لم يكن بجانبه رأس مال ماديال
        

   :ترسيخ أخلاقيات العملوبلورة فلسفة إنمائية - ج

تسويقية فاعلة مرنة ومؤهلة لتقديم الحلول الإنمائية فقد تطورت من داخل هذه تتميز اليابان بإدارة      
الإدارة التسويقية جملة من الأفكار العلمية أسهمت في تراكم الإنجازات وساعدت على الاستمرار في 

ويرجع سر صلابة هذه الإنجازات إلى أنها  ي ترقى إلى مستوى ذوق المستهلكين،تجديدها وذلك لك
لقد واجه اليابانيون في بداية الخمسينيات مشاكل ومنه . رحم دينامية الاعتماد على الذات خرجت من

أخلاقية إثر قيامهم بترويج الرداءة في الأسواق العالمية إذ عد العالم المتقدم أن هذا العمل غير أخلاقي 
إلى إعادة النظر في  باليابانيين إثرها عن معرفة واسعة بأذواق المستهلكين، ما أدى يعبرتماما ولا 

المواقع واحتلال  ،تعاملهم مع الأشياء وذلك بإعطاء البعد الأخلاقي أهمية قصوى في اختراق الأسواق
مثل هذه  ثل الصبر، الثبات، الرضا والمبدأ،عن صفات حميدة م الإستراتيجية من غير أن يتم التخلي

 جبات في مرتبة متقدمة على الحقوقع الواالأفعال الأخلاقية الذاتية علمت الإنسان الياباني كيف يض
إن القيام بالفعل الأخلاقي ينجب الجدارة بقدر ما يرقى التحقيق . "يف يكون أكثر كفاءة من ذي قبلوك

  ". بالإنسان وحيث لا يكون أداء الواجب سوى إنجاز الإنسان ذاته
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والالتزام بعمل الواجب تجاه في هذا الإطار استمر اليابانيون في تغيير أساليبهم التسويقية       
المستهلكين إذ بدأ العمل بتسليم السلعة في الوقت المحدد، وهذا مبدأ أخلاقي التزم به اليابانيون وتفوقوا 
فيه على بقية دول العالم واكتسبوا من خلاله احتراما كبيرا، ما وسع من دائرة انتشارهم في الأسواق 

وفي هذا . ﴾9﴿ذي جعل الإنجاز قائما والاستمرار مضموناالخارجية فوازنوا بين العرض والطلب ال
الاتجاه أضحت الاستجابة لطلبات الأسواق مبدأ أخلاقيا يابانيا أسهم في مضاعفة الحصص اليابانية 
وتأمين وجودها والتأقلم السريع مع البيئة الجديدة، فقبل أن توسع اليابان من انتشارها في الأسواق كانت 

لقوي بأساليب عملية ومعايير أخلاقية مثل الثقة، الأمانة، الاستقامة، العدالة، قد مهدت لحضورها ا
فهذه العلامات الإنسانية الأخلاقية التي ظلت . المحبة، الإيفاء بالعهود وتسليم السلعة في الوقت المحدد

ت العمل تسبق العلامات التسويقية التجارية شكلت أساس الفلسفة الإدارية اليابانية ورسخت أخلاقيا
  . ﴾10﴿ومنحت الحضور الياباني اعتبارا عالميا متميزا

  

 :التجربة الصينية في التنمية الاقتصادية المعتمدة على الذات-﴾2
 

  :تمهيـد-
  

تمتد الصين من وسط آسيا إلى شرقها وتصل حدودها إلى جنوب شرقها تحدها بحار اليابان         
ومن الشمال يحدها الاتحاد السوفياتي ومنغوليا ومن الغرب تحدها باكستان وأفغانستان، وتقع الهند في 

ن المجتمع إ. جنوب غربها، ويعد كل من الاتحاد السوفياتي والهند من الدول الكبيرة المجاورة للصين
بالمائة في إمكانية تحقيق الاستقلال  90الصيني على الرغم من كبره يعد متجانسا ولديه القدرة بمعدل 

ويتوزع الباقون على " هانيون"بالمائة منهم  93التنموي، هذا وينحدر سكان الصين من أصل منغولي 
لغة رسمية " الماندرائية"لغة أصبحت ال 1949ومنذ العام . وعة من الأقليات القومية الصغيرةمجم 50

لقد تعرضت الصين للاحتلال الياباني . للبلاد ارتباطا بسهولتها وقربها من اللغات واللهجات الأخرى
في الثلاثينيات من القرن الحالي استمر حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية ومن هنا اتسمت العلاقات 

ل عام عاشت الصين شبه عزلة عالمية عن العالم الخارجي وبشك .وتر الدائمبين البلدين بعد الحرب بالت
قائد الثورة ومحاولته الابتعاد عن الحرب الباردة التي نشبت بين " لماوتسي تونغ"بسبب الآراء الفكرية 

المعسكرين الغربي والشرقي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، واعتمدت خلالها على تطوير القطاعين 
في " ماوتسي تونغ"وبعد وفاة . ي باستخدام التقنيات المحلية البسيطة التي تتوفر عليهاالصناعي والزراع

السبعينيات وانتصار الخط الإصلاحي المعتدل في الحزب الشيوعي الصيني في السيطرة على زمام 
الأمور بدأت فترة جديدة من العلاقات مع الدول الأخرى بمختلف توجهاتها بما يضمن تحقيق المصالح 

  .     في محاولة الصين للبروز كقوة جديدة في التأثير في النظام العالميوذلك المشتركة، 
 

 :السياسات الإنمائية المتبعة-أ
  

كانت علاقاتها الاقتصادية  1978وحتى العام  1949منذ قيام جمهورية الصين الشعبية في العام       
اتيجية الاعتماد على الذات، أي أنها استندت الخارجية محدودة كثيرا واعتمدت في تلك الفترة إستر

بشكل رئيسي إلى مواردها الذاتية لتنفيذ عملية التنمية الاقتصادية، وكان النظام الذي فضل هذه 
هذا وبدأت عملية . الإستراتيجية شديد المركزية يعتمد على المؤسسات الصغيرة التي تدار مركزيا

بالتغيير الذي  1978سبتمبر / سة الباب المفتوح في أيلولالإصلاح الاقتصادي والسياسي وإتباع سيا
، 1986في العام " ماوتسي تونغ"حصل في القيادة الصينية وطبيعة توجهاتها الفكرية بعد وفاة الرئيس 
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وقد سيطر على الحكم مجموعة من المحافظين في الحزب الشيوعي الصيني الذين استهدفوا تطوير 
ا بالخارج وتحسينها، خصوصا مع الدول الرأسمالية المتقدمة، مع الصين من خلال إعادة علاقاته

  . السماح لرأس المال الأجنبي بالإسهام في عملية التنمية الاقتصادية
وبشكل عام كانت السياسات الاقتصادية الإنمائية المتبعة في الصين تهدف إلى تنويع مصادر       

إمكانية الاعتماد على الذات في مجال التنمية الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع وحيد لتزداد 
الاقتصادية، وتمكنت أن تنجح إلى حد كبير في العديد من القطاعات التي رفعت من معدلات نموها 
وطورت من إنتاجها بشكل ملحوظ، وباستثناء الإخفاقات التي لازمت فترة محاولة تحقيق قفزة عظيمة 

التي حصلت في هيكل الناتج ومعدل نموه تتيح مجالا واسعا  في الاقتصاد الصيني فإن طبيعة التغيرات
للتطور من خلال الاعتماد على الموارد الداخلية للصين، وهذا على الرغم من أن هناك توجها نحو 
تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر مع التأكيد على استيراد التقنية الرأسمالية المتطورة 

   .﴾11﴿الدولة ار عليهلكن بشكل محدد تسيط
      

  
  

      :السياسة الاجتماعية في الصين-ب
  

 في الصين تعد الدولة الموجه الرئيسي والوحيد للسياسات الاجتماعية المرتبطة بالصحة والتعليم      
وبالنظر إلى كبر مساحة البلاد وكثرة سكانها فقد تم الاعتماد على سياسات وأنظمة غير مألوفة في 
البلدان الأخرى، خصوصا في مجال توفير الكوادر الطبية في المناطق النائية وفي القرى والأرياف 

ل الصحي بما يتلاءم التي تشكل نسبة كبيرة من السكان، وتم تحوير النظام التعليمي والتدريبي في المجا
وتوفير الخدمات الصحية للسكان في أبعد المناطق، كما اعتمد على الأفراد أنفسهم في تطوير الخدمات 

وقد حققت هذه السياسات . الصحية من خلال دورات تدريب الأمهات في مجالات التمريض الأولية
عمر المتوقع للفرد والقضاء على نجاحات باهرة بإمكاناتها المحدودة وبساطتها من خلال رفع معدل ال

الكثير من الأمراض الفتاكة وتقليل وفيات الأطفال الرضع، وغيرها من المؤشرات التي باتت مقاربة 
ووضعت إستراتيجية بعيدة المدى لتطوير القطاع الصحي . لتلك السائدة في الدول المتوسطة الدخل

وغيرها، وارتفع عدد المؤسسات الصحية من نحو بمتطلباته كافة من قوى عاملة إلى تقنية إلى بنايات 
أما الأطباء وحدهم . 1986مؤسسة في العام  60000مؤسسة في منتصف الخمسينيات إلى نحو  1000

طبيب خلال الفترة ذاتها، كما ارتفع عدد  1.444.000طبيب إلى  338.000فقد ارتفع عددهم من 
مساعد  49.000ممرضة، ومساعدي الأطباء من  681.000ممرضة إلى  33.000الممرضات من 

      .﴾12﴿مساعد 482.000إلى 
هذا وفي مجال التعليم فإنه لم يشهد التقدم التعليمي في الصين استمرارا متواصلا خصوصا بسبب      

والتي أثرت في طبيعة النظام  1976إلى العام  1968تأثير الثورة الثقافية التي دامت من العام 
لكن منذ نهاية السبعينيات فإن تطورا ملحوظا حصل في تنظيم نظام المدارس الرسمية  التعليمي،

 :المفاتيح الرئيسيةهذه أعلن عن إصلاح النظام التربوي والذي أكد على  1985وتوسيعه، وفي العام 
م أن يكون التعلي، التعليم هو المفتاح لرفع الخصائص الوطنية والقدرات المحلية في المجالات كافة

زيادة نسبة التسجيل في المرحلة  ،تطوير التعليم المهني والتقني بسرعة ،شاملا ﴾9- 1﴿الأساسي من 
تقوية القيادة التعليمية ودعمها في كل  ،مع إعطاء استقلالية أكبر للجامعة ﴾التعليم الجامعي﴿الثالثة 

انخفاض المستوى التعليمي فيها، التأكيد على تطوير التعليم في المناطق النائية التي تشكو من  ،المراحل
 .1995م ومن المقرر أن يتحقق هذا الهدف مع نهاية العا
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  :عوامل نجاح التنمية الاقتصادية الصينية-ج
  

لقد استطاعت الصين أن تحقق انجازات جيدة في مضمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية من       
دون أن يكون للعوامل الخارجية دور كبير فيها، وهذا تحت تأثير جملة من العوامل أهمها أن الصين 

ا في قد أعادت النظر في سياساتها الاقتصادية الداخلية بالشكل الذي رفع من كفاءة الأداء، خصوص
المنشآت التابعة للقطاع العام، مع تقليل مركزية اتخاذ القرارات وإعطاء المقاطعات، ومن بعدها 
المنشآت، حرية أكبر في التصرف إلى جانب حصولها على نسبة من الأرباح فضلا عن تغيير الأنظمة 

الأهداف المذكورة،  والقوانين المتعلقة بالحوافز وإتباع سياسات مالية ونقدية ودخلية ملائمة لتحقيق
بالاعتماد على الموارد المحلية المتاحة قدر الإمكان وتقليل وذلك خصوصا في مجال تطوير الاقتصاد، 

الاعتماد على الخارج إلا في ما لا يمكن توفيره محليا وبالشكل الذي لا يؤثر في مسيرة المجتمع 
كبير جدا في تمويل استثماراتها حيث فقد استطاعت الصين أن تعتمد على نفسها بشكل . اللارأسمالية

بالمائة في سنوات  100بالمائة في الخمسينيات إلى  96.1ارتفعت نسبة الادخار إلى الاستثمار من 
  . ﴾13﴿الستينيات والسبعينيات

وحققت الصين انجازا مشهودا في مجال تغطية صادراتها لاستيراداتها وبالتأكيد فإن تحقيق       
د كبير من حيث سكانه كالصين يعد أمرا مهما لإنجاح عملية التنمية الاقتصادية، التي كهذا في بل اانجاز

ويمكن ربط . من العالم استهدفت التميز والاستقلال عن التجارب التنموية الأخرى في الدول الأخرى
في مجال التجارة الخارجية بإعطاء الحكومات " الإصلاحات الاقتصادية"تركز ما يسمى بـ  ذلك بعامل

المحلية، ومن ثم المنشآت، حرية أكبر في تحديد كميات السلع المصدرة والمستوردة، مع إعطائها 
الذي بعض الامتيازات لتشجيعها على زيادة الإنتاج لغرض التصدير كاحتفاظها بنسبة من النقد الأجنبي 

بالمائة إلى  60تحققه من صادراتها إذا زادت عن الحد المستهدف لها، وتنحصر هذه النسبة ما بين 
كما تم تخفيف القيود الكمية على الاستيراد واتبع . بالمائة حسب الصناعات المراد التأكيد عليها 100

دها سعر صرف موحد مع ، إذ اتبع بع1986نظام سعر الصرف المزدوج منذ بداية الانفتاح حتى العام 
وباعتبار الصين بلد زراعي يتسم . ﴾14﴿وجود سعر صرف ثانوي معوم يحدد في السوق غير الرسمية

بوفرة الأيدي العاملة في الزراعة ووفرة الأراضي الصالحة والمياه قد استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي 
والذرة، إضافة إلى اكتفائها الذاتي من بالمائة للحبوب الرئيسية، وأهمها الأرز  98 عنبنسبة زادت 

الخضر والفواكه والأسماك التي كانت مصدرة لها في الخمسينيات، مع الحفاظ على انخفاض مستوى 
وقد بلغ المتوسط السنوي لإنتاج هذه المحاصيل نحو  ،الاستهلاك مقارنة بالدول المتقدمة بشكل خاص

   .﴾15﴿مليون طن 165
السياسي في الصين تحقيق إنجاز مشهود في مجال التنمية المستقلة المعتمدة هكذا استطاع النظام      

على الذات، وذلك باعتباره نظام قائم على أسس ومبادئ الاشتراكية العلمية التي حورت بالشكل الذي 
ينسجم مع طبيعة المجتمع الصيني وخصوصياته الثقافية وخلفيته الحضارية وهيكل سكانه وموارده، 

عوامل الخارجية أن يحقق هذا الإنجاز التنموي باعتماد كبير على الذات من دون أن يكون للواستطاع 
نه كان فعالا في كثير من ومع أن تدخل الدولة نبع من أسس أيديولوجية إلا أ هذا. دور ملحوظ في ذلك

توى الانجاز وعلى الرغم من الانفتاح المحدود على الخارج في الثمانينيات والذي قلل من مس الأحيان،
في الاستقلال التنموي إلا أن النموذج الصيني في التنمية الاقتصادية ما زال نموذجا رائدا يحتذى به 

  .  ﴾16﴿في مجال الاعتماد على النفس
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 :التجربة الماليزية في التنمية- ﴾1
  

  :تمهيـد-
  

، وقد بلغ 2كلم 329.757تقع ماليزيا في جنوب شرق آسيا قرب خط الاستواء وتبلغ مساحتها          
مليون نسمة ينقسمون إلى مجموعات عرقية رئيسية لكل منها دينها ولغتها  22عدد سكان ماليزيا أخيرا 

تعددية في العالم أهمها شعب الملايو وهو أكبر وأهم هذه المجموعات وحضارتها، وتمثل أكثر الشعوب 
لأنه يتمتع بمكانة متميزة بين باقي الأعراق، حيث ينص دستور البلاد على أن الإسلام هو دين الدولة 

ولاية بالإضافة إلى العاصمة  13الرسمي واللغة الملايوية هي اللغة الرسمية للبلاد، وتتألف ماليزيا من 
ومنه تمثل ماليزيا واحدة من التجارب الناجحة في مجال التنمية وبخاصة منها . ﴾1﴿تحادية كوالالمبورالا

في تصميم وانجاز وتنسيق السياسات الاجتماعية بين الدول النامية، إذ حققت تقدما ملحوظا في ميدان 
نصف قرن من أن  التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما نستمده من تمكنها خلال ما يقرب من

تتحول من بلد فقير يعيش على زراعة المطاط إلى نموذج سريع النمو بين مجموعة البلدان النامية في 
العالم، ثم إلى حالة متميزة بين مجموعة النمور الآسيوية في جنوب شرق آسيا وإلى مرتبة عالية 

  . ﴾2﴿ومستمرة في التصاعد في سلم الترتيب بين دول العالم
  

  :سات الإنمائية المتبعةالسيا- أ

 ،لقد تمكنت ماليزيا في سبعينيات القرن العشرين من إعمال النظر في النماذج الإنمائية السائدة      
دراسة ميدانية في شكل جولة استطلاعية إلى اليابان  ﴾2003-1981﴿" محاضير محمد"فبعد أن أجرى 

الأنموذج الياباني المفتوح يتناسب مع توصلت الإدارة السياسية والاقتصادية إلى أن  1981سنة 
تطلعات الماليزيين نحو بناء مستقبلهم الاقتصادي، وذلك نظرا إلى ما يوفره هذا الأنموذج من هامش 

لقد . كبير من الحرية والحد من وصاية الغرب التي كانت تفرضها الحساسيات الزائدة للحرب الباردة
" اليابان المتحدة"ر إلى عالم التنمية الاقتصادية أسوة بأنموذج جسرا للعبو" ماليزيا المتحدة"شكل أنموذج 

الذي أسهم إسهاما فاعلا في إنعاش الاقتصاد الياباني، إلى جانب ذلك استفادت ماليزيا من التجارب 
الفاشلة في العالم العربي والإسلامي وذلك بعد أن أعادت النظر في مرجعية الرأسمالية وأبدت الحذر 

هذا وتميزت التجربة الماليزية بإتباع اتجاهين في التنمية . قدمه النظام الاشتراكيأمام كل ما ي
وقد عدت ماليزيا أن هذا " الاتجاه شرقا" "محاضير محمد"يطلق عليه  :الاتجاه الأولالاقتصادية هما 

ت أن هذا الاتجاه ينسجم مع توجهاتها الإنمائية ويتواءم مع تطلعاتها نحو المستقبل الاقتصادي، كما رأ
الاتجاه يسير مع خطى التركيبة السكانية المتباينة سواء من حيث امتلاك الثروات المادية أم من حيث 

  . تنوع الثروات البشرية
أو ممارسة التنمية في إطارها الإسلامي كما يراها " الاتجاه إسلاميا"فيطلق عليه  :الاتجاه الثانيأما 

جارب الإسلامية، هذا الاتجاه الإسلامي الذي كان وراءه دوافع الباحثون العرب المنشغلون بدراسة الت
بيئية وقيمية وتاريخية وسياسية جاء للحد من صرخات الحركات الإسلامية في ماليزيا التي تنادي 

مع التركيبة العرقية المتناغمة  - من وجهة نظر الحكومة الماليزية –بأسلمة التنمية بطريقة لا تتواءم 
عن حرص القيادة السياسية على منح التنمية الاقتصادية بعدا إسلاميا يرضي تطلعات  في البلاد، فضلا

مجرد ديانة ولكنه كان دائما مكونا محوريا من مكونات أسلوب "الملايو الذين لا يرون في الإسلام 
الخطط و السياسات اتبعت ماليزيا في تنميتها الاقتصادية مجموعة من وعليه. ﴾3﴿"الملايو في الحياة
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الإنمائية المدروسة مكنتها من تحقيق معدلات نمو عالية وجنبتها الوقوع في شرك منطقة التغريب التي 
قد تنجم عن التغيير البنيوي السريع، وقد اشتمل إطارها الاقتصادي على التنمية الاقتصادية والتوسع 

اردات وتحقيق التنمية الصناعية الاقتصادي، أما إستراتيجيات التصنيع لهذه الخطط فاستهدفت إحلال الو
   .﴾4﴿وإشراك الأهالي فيها، وتوفير فرص العمل وتحسين معيشة الماليزيين وتكثيف الرعاية الاجتماعية

  
  
  
  

   :السياسة الاجتماعية في ماليزيا- ب

تعتبر ماليزيا مثالا على بلد نام ابتكر مدخله الخاص لدعم الخدمات الاجتماعية خصوصا والتنمية       
الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام وهو مدخل تبلور عبر فترة نصف قرن تقريبا، وقد أدخلت تعديلات 
على الصيغة الأولية للسياسة الاجتماعية في ماليزيا تؤكد على تنمية الخدمات الاجتماعية كجزء متكامل 

والدعم المنصف لسكان  في أجندة التنمية القومية، ودعم القطاع العام والحكومة للخدمات الاجتماعية
هذا وقد ظهرت آثار هذا المدخل الماليزي . المناطق الريفية والجماعات الفقيرة وذات الدخل المنخفض

في السياسة الاجتماعية في صورة تحسينات في التعليم والصحة والرعاية الطبية وضمان فرص تشغيل 
من ذلك حقق تقدما ضخما بالنظر إلى  كبرى ومستوى عال من الحماية الاجتماعية لكل السكان، وأكثر

تخفيض نسبة الفقر وزاد من مشاركة المرأة والشباب في عملية التنمية القومية، فضلا عن استجابة 
   .ماليزيا والسياسة الاجتماعية وتكيفها مع التحديات الجديدة بخاصة تلك التي فرضتها العولمة

ا داخل سياق من الاستقرار السياسي وغياب كوارث ومنه تبلورت السياسة الاجتماعية في ماليزي     
طبيعية خطيرة أو صراع مسلح متعمد، وتمتعت بفترة طويلة من النمو المنصف وهذا النوع من البيئة 
عمل على تسهيل تطور وإنجاز السياسات الاجتماعية التي حافظت على عدم تخلفها عن النمو 

تراتيجيات التنمية القومية الشاملة كما عملت على الاقتصادي، وظلت تشكل مكونات متكاملة مع إس
أثره ذو المعنى على السياسة  1970وكان لتبني فلسفة جديدة في التنمية عام . تحسين خير الماليزيين

الاجتماعية وحلت هذه السياسة الجديدة محل نموذج التنمية السابق الذي كان يؤكد على الاقتصاد المبني 
لمعتمد على المركز الحضري، ويعد الإطار المؤسسي لصياغة وإنجاز وتنسيق وا" دعه يعمل"على مبدأ 

 . ﴾5﴿السياسة الاجتماعية في ماليزيا محصلة لعملية تطور مستمرة تمت خلال فترة نصف قرن تقريبا
  

  

  :عناصر القوة في التجربة الإنمائية الماليزية- ج

يمكن تلمس عناصر القوة المتنوعة في التجربة الإنمائية الماليزية من خلال صياغة سياسة      
اجتماعية ناجحة اكتسبت مجموعة من السمات يعكس كل منها جانبا من عناصر القوة، الأمر الذي 
نستطيع الكشف عنه من خلال مجموعة الأهداف الإستراتيجية والفلسفية التي انطلقت منها، والإطار 
المؤسسي المواتي والداعم لها والتمويل الحكومي المستمر والمتزايد، والتكامل والتنسيق بين برامجها 

مدخلا خاصا  1970فلقد تبنت الحكومة الماليزية منذ عام . والشراكة المجتمعية والعالمية في إنجازها
ات وهدف نهائي يتمثل في وفلسفة جديدة في التنمية تجسدت في مفهوم النمو مع التوزيع المنصف للعائد

الوحدة الوطنية، لأنه بدون هذا الانسجام فإن النمو الاقتصادي والدخول العالية ومستويات المعيشة 
الأفضل قد تفقد معناها إن لم يكن هدفها تحقيق الوحدة الوطنية من خلال النصيب المنصف في ثمار 

  . الرئيسية والفقراء من كل الجماعاتالنمو الاقتصادي، وإعادة توزيعه بين الجماعات العرقية 
وهكذا فإن فلسفة النمو وارتباطها بأهداف التوزيع قد أسهمت في تحقيق الإنصاف والوحدة       

والانسجام والخير العام، وقد عملت الحكومة الماليزية على بناء إطار مؤسسي أسهم في تطبيق هذه 
أهمها السياسة ورة سياسات وإستراتيجيات في صالفلسفة وانجاز الأهداف الأولية، عبرت عنه 
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تخفيض نسبة الفقر بغض النظر عن العرق لالاقتصادية والخطط التنموية، وإستراتيجيات رئيسية 
كانت ماليزيا حريصة على تفعيل مبدأ الشراكة مع المنظمات كما  .وإعادة بناء المجتمع الماليزي

من خلال برامج التعاون الدولي في مجال الصحة،  الدولية والهيئات العالمية المانحة حيث ظهر ذلك
وتأسيس معهد البحث الطبي كمركز إقليمي لمنظمة الصحة العالمية للبحث والتدريب على التغذية 

وبرامج  ائيين لسد العجز في بعض التخصصاتوالأمراض الاستوائية، واستقدام أطباء أجانب وأخص
د المانحين للتدريب الصناعي ودعمها بالخبرات والمعونات والاستفادة من جهو ،تنمية الموارد البشرية

بالوسائل التربوية  – الماليزية نه منذ الثمانينيات قامت الحكومةعلاوة على ذلك فإ. ﴾6﴿المالية 
وضرورة الابتعاد عن بغرس الوعي لدى المجتمع حول أهمية إيجاد الحكومة الراشدة  -والإعلامية

ادة في البرامج التدريبية والتعليمية، ومع تطبيق القانون الجديد ضد الرشوة وجعلت قضية الرشوة م
اللجنة الخاصة الموحدة على جميع مستويات الحكومة من أجل  1998الرشوة شكلت الحكومة سنة 

القضاء على الرشوة، وبهدف تجنب الرشوة رفعت الحكومة رواتب الموظفين وأعطت مكافآت مادية 
   . ﴾7﴿ي ماليزيا اليوم من بين الرواتب العليا في المنطقةأخرى ليصبح راتب الموظف ف

  

  

 :تجربة آوريا الجنوبية في التنمية المحلية- ﴾2
  

  :تمهيـد-
  

تقع كوريا في شرق آسيا تحدها الصين من الشمال والاتحاد السوفياتي من الشمال الشرقي          
 1910خضعت كوريا للاحتلال الياباني منذ العام . وبحر اليابان من الشرق والبحر الأصفر من الغرب

والذي شهد  1945ولم تستقل إلا بعد الحرب العالمية الثانية وخروج اليابان خاسرة منها في العام 
شمالي تحت سيطرة السوفيات وجنوبي تحت سيطرة الأمريكان، وتم بذلك تكوين : تقسيمها إلى قسمين

كوريا الشمالية ذات : مختلفتين في توجهاتهما السياسية هما 1948جمهوريتين منفصلتين في العام 
وكوريا الجنوبية ذات الموارد  الموارد الوفيرة والمتقدمة صناعيا والتي مالت إلى التطبيق اللارأسمالي،

هذا ولا توجد في المجتمع الكوري قوميات . ﴾8﴿المحدودة والزراعة والتي مالت إلى التطبيق الرأسمالي
أو طوائف دينية مختلفة واللغة الرسمية هي اللغة الكورية، كما لا توجد بين الكوريين مجموعات ذات 

    .﴾9﴿2شخص لكل كم 400السكانية التي تزيد عن أهمية من الأجانب على الرغم من الكثافة 
   
  :أهداف البرنامج الإنمائي- أ

لقد طبقت كوريا الجنوبية برنامجا طموحا للتنمية المتكاملة أساسه تكافل وتعاون المجتمعات       
 المحلية على ضوء القيم والتقاليد لرفع مستوى معيشة المجتمع وحل مشاكله، وأساس البرنامج أنه نشاط

تطوعي للتنمية قوامه التنمية الاقتصادية وتدعيم روابط الجيرة والتعاون الاجتماعي واستخدامها في 
برامج مدروسة للتنمية المحلية، ويعتمد البرنامج اعتمادا مكثفا على ايجابيات نظام القيم والعادات 

ومنه بدأ البرنامج . كوريالاجتماعية الكورية وتعبئة المشاعر الوطنية في سبيل حياة أحسن للمواطن ال
ألف قرية يتكون منها المجتمع المحلي الكوري على أساس معايير النمو المتحققة  24بتصنيف حوالي 

ووجهت بذلك الحكومة المركزية عدة  .قرى متقدمة-جقرى نامية، -بقرى متخلفة، -أ: وذلك إلى
الجهود الذاتية أساسيا في كل برامج تدريبية مع دعم مركزي لهذه المجموعات بشرط أن يكون مكون 

البرنامج، وقد أدى ارتفاع نسبة المشاركة والجهود الذاتية إلى ارتفاع هائل في معدلات التنمية وتغيير 
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إذ  ،﴾10﴿شكل المجتمع القروي مما أدى بالتالي إلى تعميم البرنامج في المدن والمجتمعات الحضرية
في المائة منه من الريف إلى مجتمع  80سنة فقط لتتحول من مجتمع يتكون من  40استغرقت كوريا 

تحسين : كان من أهم أهداف البرنامج الإنمائي وقد هذا. ﴾11﴿في المائة منه من الحضر 80يتكون 
محلي، تطوير نظم الإنتاجية الزراعية وميكنة الزراعة، تشجيع الحركة التعاونية، تطوير نظم الائتمان ال

وقد اقترنت هذه الأهداف . السوق، تنويع مصادر الدخل المحلي، تنمية الدخول من الثروة السمكية
الاقتصادية المذكورة بمجموعة من الأهداف الاجتماعية تستهدف تدعيم البعد الاجتماعي للبرنامج 

التطوعية، حيث يقوم أهالي الإنمائي واستغلال طاقات الشباب وجمعيات المرأة المحلية والجمعيات 
القرية ذاتهم باختيار المشروع المطلوب وبشرط أن يتوافر فيه مكون من الجهد الذاتي وأن تكون 
إدارته لأهالي القرية أنفسهم وقيادتهم المنتخبة، ويضم الإتحاد الإقليمي رؤساء مشروعات قرى الإقليم 

كات التسويق وتبادل نقل مستلزمات الإنتاج، للتشاور وتبادل الخبرات وتقديم المساعدات وتوسيع شب
  . كما تقوم الحكومة بتقديم المساندة المالية والمساعدات الفنية والتدريب لأهالي القرى

  

  :مراحل تطور البرنامج الإنمائي- ب

كأي برنامج إنمائي مر هذا البرنامج بثلاث مراحل أساسية حيث كان الهدف النهائي الذي يربط       
  : ميعا هو تدعيم ذاتية المحليات، وهذه المراحل هي على الشكل التاليبينها ج

  

  :مرحلة التجريب-أولا
  

بدأت التجربة بمؤتمر للمحافظين تم فيه الدعوة لحركة المجتمعات الجديدة على أن يكون أساسها       
قيام كل محافظ بتنسيق أدوار المؤسسات المحلية والأهالي في منطقته، لتحقيق مزيد من الاعتماد الذاتي 

دة المشروع، وتركزت للتنمية وقد عهدت الحكومة إلى إحدى الوزارات المركزية تولي تنسيق ومسان
المرحلة الأولى على اختيار بعض القرى التجريبية حيث تم توجيه لها الدعم المركزي يقدر بحوالي 

واستمرت مرحلة التجريب هذه تستفيد كل سنة . من جملة الاستثمارات التي تقدمت بها الأقاليم %30
قرى، وأخذت تدريجيا نسبة الدعم من الدروس المستخلصة من السابقة ويقترن ذلك بالتوسع في عدد ال

وقد انتهت . من إجمالي استثمارات المشروع 10%المركزي تتناقص مقابل ما يقدمه الأهالي حتى بلغ 
المجلس الاستشاري للسيمول "المرحلة التجريبية بتكوين منظمة مركزية للإشراف على البرنامج وهي 

نواب الوزارات المركزية المعنية بالتنمية  ، وعين أحد الوزراء رئيسا للمجلس مع عضوية كل"دونج
  .المحلية، وقد أصبح بذلك البرنامج برنامجا قوميا يضم ثلاث وأربعون ألف قرية

  

   :مرحلة الانتشار-ثانيا
       

 18المجموعة المتخلفة وضمت حوالي -أ: لقد تم تقسيم قرى كوريا إلى ثلاث مجموعات هي      
المجموعة المتقدمة وضمت حوالي -ألف قرية، ج 13وضمت حوالي  المجموعة النامية-ألف قرية، ب

كما تم وضع عشرة معايير للتقييم السابق بحيث يكون التركيز بالنسبة للنوع الأول على . ألف قرية 12
 ﴾العمرانية﴿مشروعات البنية الأساسية، وفي المجموعة الثانية يتم التركيز على مشروعات البنية الفوقية 

عة الثالثة يركز على إقامة مشروعات توليد الدخول، وتم توجيه استثمارات البرنامج بنسبة وفي المجمو
تقريبا، كما يتم سنويا تقييم كل القرى مقابل ما تحققه تلك القرى على ضوء  20%دعم مركزي تساوي 

في المعايير الموضوعة، فضلا عن تدعيم بعض الوزارات المركزية والمحافظات بإدارات للمشاركة 
رعاية ودعم القرى، كما تم في ذات الوقت تجميع كل ميزانيات الوزارات المعنية بالتنمية المحلية 
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، بحيث تم توزيع ذلك الدعم "للسيمول دونج"والتي يتم إيصالها جميعا من خلال المجلس الاستشاري 
 13%ساسية وللبنية الأ 19%للمشروعات مولدة للدخل و 63%بين الأنشطة المختلفة حيث وصل إلى 

  .للتدريب، وهكذا أخذت نسبة دعم المشروعات المولدة للدخل تزداد 5%لتطوير البيئة و
  

  

  :مرحلة النمو المتوازن-ثالثا
  

إن هذه المرحلة عكست النجاح الهائل الذي حققه البرنامج الإنمائي والبدء الجاد في تطوير عدد       
كبير ومتزايد من المجتمعات الحضرية في شكل مدن إقليمية كانت في الأصل قرى، وتحول بذلك 

تقديم الدعم في  وفي هذه المرحلة تم. البرنامج إلى أسلوب حياة ونمط تنمية على المستوى القومي العام
شكل حزمة أو كتلة لنشاط متكامل يشمل عدة مدن إقليمية وعدة قرى في إقليم محدد، ويستخدم منهج 

بشكل واضح في توجيه الدعم والذي يتم من خلال إعطاء سلطات واسعة للمحليات ذاتها في " الحافز"
لها الحكومة الجهاز الإداري  كيفية توجيهه، أي في اختيار المناطق وفي إدارة المشروعات التي تعين

  . والفني الذي تتطلبه قدرات المنطقة ومستوى توافر الكوادر لديها
  

 

  :مقومات نجاح التجربة الكورية في التنمية المحلية- ج
    

لقد أدى المشروع إلى تحقيق نتائج هائلة على المستوى القومي إذ يعتبره خبراء التنمية السبب      
دلات التنمية الحالي في كوريا، كما أن أهم ما في التجربة الكورية أنها أكدت بحق الرئيسي لارتفاع مع

أن التنمية المحلية هي مسألة تنمية بالدرجة الأولى وهذا يعني أنها مسألة السلوك اللازم للسير بعملية 
التنمية وعليه يمكننا حصر أهم مقومات نجاح التجربة الكورية في . التنمية في الاتجاهات الصحيحة

  :المحلية في النقاط التالية
  

أخذ البرنامج الإنمائي طابعا قوميا إذ استطاعت الحكومة أن تحشد له جهود كافة المؤسسات المعنية -
  .  بالتنمية المحلية وبتنسيق كامل بينها

ل أخذ البرنامج الإنمائي شكل ومضمون تنمية متكاملة فلا يوجد تنافس بين قطاعات التنمية كل يحاو-
  .الانفراد بادعاء أنه المسؤول عن التنمية

يقوم البرنامج الإنمائي على الجهود الذاتية رغم وجود دعم مركزي هام إلا أنه يعمل بروح فريق -
 .فريدة والتعاون والمشاركة لا بروح التعالي والأنانية

اختيار المشروعات يعطي البرنامج الإنمائي سلطات كبرى للقيادات المحلية والأهالي المحليين في -
 .وإدارتها والتخطيط لتنفيذها دون تعارض مع أعمالهم العادية

ومن أهم مقومات النجاح هي تلك المرتبطة بإدارة التنمية المرتكزة أساسا على تكريس أسلوب الفريق -
 .  ﴾12﴿بطريقة تتلاشى معها المصالح الإدارية الخاصة والمحدودة وتسود فيها المصلحة العليا للبلاد

 

ويمكن القول إجمالا أن معدل النمو المرتفع الذي حققه الاقتصاد الكوري والتغيرات البنيوية      
التدخل الواسع من : الجذرية في الناتج المحلي الإجمالي قد تحققت بفعل مساعدة عوامل عديدة أهمها

الإجراءات المالية والنقدية قبل الدولة وتوجيهها لعملية التنمية الاقتصادية، فضلا عن اتخاذ جملة من 
المشجعة للنمو كتخفيض سعر صرف العملة المحلية لتشجيع الصادرات وتقليل الاستيراد، وإتباع نظام 
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 . ﴾13﴿خبرة واسعة في العمل والاندفاع إلى تأديته بكل تفان وإخلاص
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